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>  مُلخَّصْ  <<

عَ بعض وثائقها حدثا مُ  ١٧٨٩شكلّت ثورة  هِمًّا في تاريخ العالم، فلقد ساهمت في الانحدار العالمي للمَلكيات المُطْلقََةِ واستبدالها بالجمهوريات، ووَسَّ

رر والاقتراع العام ) مَجاَلَ حقوق الإنسان ليشمل المرأة والعبيد، ممّا وفَّرَ الإطار المرجعي لحركات التح١٧٨٩ّالمركزية، مثل: "إعلان حقوق الفرد والمواطن" (

. لقد غيرّت هذه الثورة المفاهيم السّياسية السّائدة؛ من ذلك "إقرارها النهّاية الفعلية للعصور الوسطى حين أطلقت رصاصة الرّحمة العشرين في القرن 

عادت تشكيل الخريطة الجيوسياسية في العالم ) فتيل صراعات عالمية مسلحّة أ١٨٠٢-  ١٧٩٢على النظام الإقطاعي، وإشعالها عَبرَْ حروب الثورة الفرنسية (

عود البورجوازية بأكمله، وبثُّها الليّبرالية الراّديكالية والقومية والاشتراكية ونصرتها المرأة والعلمانية من ضمن مفاهيم أخرى عديدة، وتأسيسها لص

ا كان للعصر الحديث أن يرى النوّر لولا الثورة الفرنسية التي نهلت من إرثها  ونظام الحكم الدّيكتاتوري واعترافها بحقوق الطّبقة العاملة". لأجل كل ذلك، فم

 ١٧٩٨ -١٨٧٤(  Jules Michelet فجول ميشليه كل الثورات والحركات اللاّحقة، فيما لازالت قِيمَُها ومؤسساتها تهيمن على السّياسة الفرنسية حتى اليوم.

د منذ صباه أن يرى فيها خلاص العالم أراد تدريسها للأجيال الجديدة كما توَسّمَهَا: كإنجيل للعدالة والسّلام، لذِا صاغ الذي وُلدَِ بعَُيْدَ الثورة الفرنسية واعتا)

في قالب قصيدة ملحمية من سبعة أجزاء بطلها الشّعب   )١٨٥٣ -  ١٨٤٧( "Histoire de la Révolution française" مؤلفّه: "تاريخ الثورة الفرنسية"

"السّيطرة على  ). نعم، فقليلة هي مقاطع هذا الكتاب التي لم يَطَلهَْا النقّد التاّريخي، إلاّ أنّ فُصُولاً من قبيل١٧٩٤- ١٧٥٩(  Danton دٌ في دانتونوهو مُجسََّ 

حيد ضمن مؤرّخي الثورة الفرنسية الذي  حصن الباستيل"، و"احتفال الاتحاد"، تبقى لها الجمالية الخالدة للإبداعات الأدبية الكبرى. ولربمّا يظل هذا المؤرخ الو

. وتروم هذه المساهمة استجلاء بعُْدِ الوَحي الذي خَصَّ به ميشليه ١٧٨٩تغََنىَّ بالحماسة السّاذجة والرّائعة والأمل اللانّهائي الذي غَمَرَ فرنسا وأوربا سنة 

  لتاريخي وتعتمد أهم المصادر والمراجع في الموضوع.الثورة الفرنسية، وذلك وِفْقَ مقاربة نقدية تأويلية تتََّبعُِ المنهج ا
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

ط، وغير للأغراض العلمية والبحثية فق

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
ّــــه: "الإعــــلام في الخ ــــوحي لغــــة بأن ــــرَّفُ ال فــــاء أو الإشــــارة يعَ

ــــة والسرّــــعة والإشــــارة  ــــوت والكتاب ــــاء والصّ السرّــــيعة، والإيم

. إنهّـا  )١(والإلقاء في الرّوح بسرـعة وشـدّة ليبقـى أثـره في الـنفس"

مع ميشـليه؛ فـالثورة مـن  ١٧٨٩ا المعاني التي كانت   لثورة تحديدً 

ا للمجتمـع وأذَِنَ جديـدً  منظور هذا المؤرخ هي" وَحيٌْ أعطى شكلاً 

مـــيلاد عُمْـــرٍ ثـــانٍ للإنســـانية، وصـــدًى إنســـاني للعدالـــة والحقيقـــة ب

واحتفال للتآخي وإضاءة لمَِا وراء الرّوح، وهي تجلٍَّ للشّـعب وهـو 

في ذِرْوَتِــهِ وقــد أصــبح في النهّايــة ذو ســيادة، وحــدثٌ لا مثيــل لــه 

 ـفي لحُْمَــةِ الأســباب   ـإلى كَسرْـٍ أطََــلَّ عــلى التــاريخ العــالمي أفَضىـ

ئج وإلى انقطاع في المسار التاّريخي، ما جعلـه بحـق ارتجاجـا والنتّا

  .)٢(عظيما وعميقا كزلزال."

ا لفرنسا، فمـن الأعمـاق الخفيـة للـرّوح انبعاثً  ١٧٨٩كانت ثورة 

الإنســانية صَــعَدَتْ ترنيمــة مجيــدة ألَْغَــتْ حقيقــة أصــبحت عقيمــة 

  واحتفلــت بقــدوم إنســانية جديــدة؛ فعــلى هــذا النحّــو تلقّــت أوربا

ــتْ الإمبراطوريــة الرّومانيــة منــذ زمــن بعيــد  كلمــة الثــورة، كمــا تلَقََّ

الخطاب الإنجيلي، ليِفُْتحََ بالتاّلي طريق جديد صادفت فيـه القـرون 

اللاّحقـــة جـــدورا. لـــم تكـــن الثـــورة الفرنســـية مُجَـــرَّدَ عَمَـــلٍ حاَلفََـــهُ 

إن كـــانوا قـــد  ١٩النجّـــاح، بـــل برنامجـــا لـــم يُـــدْرِكْ فرنســـيو القـــرن 

لَ خطّـا فاصـلاً  ١٧٨٩نجزوه على أكمل وجه، وحدثا أضَاء سنة أ  مَثّـَ

بين نهايةِ عُمُرٍ أوََّلٍ "للطّبيعة" وعُمُرٍ ثانٍ "للمسيحية" وبدايـةِ عُمُـرٍ  

ــورة الــوحي" مــن . فمــا "ال)٣(ثالــث "للمدينــة الكونيــة والمقدّســة" ثّ

  منظور ميشليه؟

 أوِ العُمُرُ الثّالث ١٧٨٩ثورة  :أولاً
 يَقِينٌ مُضْمَرٌ -١/١

القلـــقَ  )٥(تقاســـم ميشـــليه  )٤(غـــداة ثـــورة يوليـــوز المُصـــادرة

 Le Mal duوالفُضُولَ الرُّوحيـان اللّـذان يمـيزّان "مَـرَضِ القـرن" "

siècle")وزَمَـــنَ ديـــوان "أغـــاني الشـــفق" " )٦Les Chants de 

crépuscule")٧(  حيـث يـذيب هيجـوVictor Hugo  )١٨٨٥-١٨٠٢ (

ـمَ مــن تيــودور جــوفروي  الأســطورة. فــإذ ّـَ ا كــان ميشــليه قــد تعََل

Théodore Jouffroy )٨() "كيـــف تنتهـــي العقائـــد"١٨٤٢- ١٧٩٦( ،

يُعْلـِنُ عـن مـوت اللـه  )٩(فهو لا يعتقد أن "الغرق الكـوني للعقائـد"

وعــن عهــد "اللاّمبــالاة في مجــال الــدّين". لقــد أيََّــد مــن جانبــه وعــن 

 Beuveه ســانت بــوڤ طيــب خــاطر السّــؤال التــالي الــذي طرحــ

Sainte )عـلى تلميـذ١٨٦٩-١٨٠٤ ( Victor Cousin ڤيكتـور كـوزان 

) تيودور جوفروي: "من قال لكم أن هذه الإيحـاءات ١٨٦٧- ١٧٩٢(

عــلى مَــرَّ الــزمّن، والتقدميــة عــلى غــرار الجــنس  السّــابقة، الحقيقيــة

 تلتقـيأن   البشرـي والـتي هَذَّبتَْـهُ وحوَّلتـه، لا ينبغـي لهـا جميعُهـا

ــمُ الخــالق، ويُسَــكِّنُ  وتحُقــق وَحْيًــا نهائيــا (...) ســوف يُعفِــي ويُعَظِّ

  .)١٠(البشرية؟" ويُفْرحُِ 

ـــنْ  لاعتقـــاده أن بمقـــدوره الاســـتغناء عـــن أيّ شـــفيع لـــم يَكُ

القساوسـة الفرنسـيين  ميشليه لينتظر هذا الوحي "النهّـائي" مـن 

ينيـــة الـــتي كـــان حـــتىّ وإن قَبِـــلَ المشـــاركة في إحـــدى الشّـــعائر الدّ 

) ١٨٦٤ - ١٧٩٦( le Père Enfantinيترأســـها الأب أونفونتـــان  

. كمـــؤرخ، فهـــو يُحِـــسُّ أنّ Ménilmontantبزنقـــة مينيلمونتـــان 

بمقدوره الكشف بنفسه في مجـرى الأحـداث عـن علامـات عـودة 

للمســـيح شـــبيهة بتلـــك الـــتي يُعْلـِــنُ عنهـــا "الكتـــاب المقـــدّس" 

"l’Écriture")في نظره ليست مرادفة لعـودة المسـيح  ؛ إلاّ أنها )١١

الموعـــــــود ليـــــــوم القيامـــــــة. فاســـــــتنادا إلى تعـــــــاليم جـــــــواكيم 

ــور"" ) حــتىّ ١٢٠٢-١١٣٥أو  ١١٣٠" (حــوالي Joachim de Floreدوفل

وإن لـــم يَــــذْكرُْ اســــمه بعــــد يُعلـــن ميشــــليه في كتابــــه: "التـّـــاريخ 

لـث ) عـن انتظـار عُمُـرٍ ثا١٨٣١" (l’Histoire Romaineالرّومـاني" "

للعــالم سَــيليَِ العهــد المســيحي قــائلا: "يَلـْـزَمُ ثلاثــة قــرون، ليـَـتمَِّ  

ترويض إله الطّبيعـة مـن طـرف إلـه الـرّوح (...) هـذا العُمُـرُ الثـّاني 

للعالم الذي بـدأ مـع الإمبراطوريـة (أي الإمبراطوريـة الرّومانيـة)، 

لعـالم). بدو أنهّ سينتهي (أي العُمُر الثاني ل ألف عام، افهناك أحيانً 

وأسـأل اللـه  آه! فإذا كان الأمر كذلك، فليأتِ الثاّلث بسرـعة إذن،

يُبقينا عالقين لوقت أقـل بـين العـالم الـذي ينتهـي وذاك الـذي  أن 

  )١٢(لم يبدأ."

تســـتندُ ثقَِـــةُ هـــذا المـــؤرخ في قـــدوم عُمُـــرٍ ثالـــث إلى ترجمتـــه 

ـــة الفُج ١٨٣٠الجرّيئـــة لأيّام ثـــورة يوليـــوز  ائيـــة والإجماعيـــة والفعّال

والسّــلمية، بعــد أن رأى في تمََــرُّدِ شــعب باريــس معجــزة: إذ يشــير 

ــــــــــــــــــالمي"                         ــــــــــــــــــاريخ الع ــــــــــــــــــدخل إلى التّ ــــــــــــــــــه: "م في مؤلف

"Introduction à l’histoire universelle) "إلى وحي ١٨٣١ (

ــة"  ــد هــو "الكلمــة الاجتماعي ــتي ســتقيم "Verbe Socialجدي " ال

.  )١٤(الشّـاملة والمقدّسـة" )١٣(باسم "المساواة أمام الله" "المدينـة

هَُــا عــن  لقــد خــصَّ ميشــليه الظّــاهرة الثوريــة بهَيْبَــةٍ روحانيــة تمَُيزِّ

ــة الأخــرى و ــا في ســجِلِّ غيرهــا مــن الوقــائع التاّريخي دوّنهــا تلقائي

كتــب يقــول: "تطُْلـِـقُ لســانَ   ١٨٣٠المَلحْمََــةِ، ففــي حديثــه عــن ثــورة 

ـا   الشعبِ العبقريـة المقدّسـة للمجتمـع. لاسـيما أثنـاء الخطـر، لمََّ

أضـــاءت شَـــمْسٌ ليوليـــوز الاحتفـــال، لمَّـــا أجابـــت النـّــار النـّــار، لمّـــا 

ذئـذ أصـبح الغبـاء انساب الرصّاص والموت وعَاوَداَ الانسـياب؛ عن

ــعَ، وأصــبح  ــار الحــيّ وَلمََ ــبنُْ شــجاعا؛ فتفكــك هــذا الغب بليغــا،  والجُ

، ثورة  يوليوز هذه التي سـاهمت في نجاحهـا )١٥(جميلا بشكل رائع"

الصّحوة القويّـة لـذكرى أيام الثـورة الفرنسـية، وهـي الـذكّرى الـتي 
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                                                 رسّـــخها لـــدى ميشـــليه والـــده جـــون فرانســـوا فـــورسي ميشـــليه        

Jean François Furcy Michelet )المنتمـي إلى ١٨٤٦ - ١٧٧٠ (

  .)١٦( Les sans culottes السانزكيلوت

مع ذلك يتـأخّر "الـوحي الجديـد" في ترسـيخ مكانـه في مؤلفّـات 

   France  de تـاريخ فرنسـا" "  " : هـذا المـؤرخ؛ فكتابـه الضّـخم

Histoire ) "يبعــث معــه بعُْــدُ  ا طــويلاً يفــرض صــبرً  )١٨٦٧و ١٨٣٣

كهـدف نهــائي عــلى اليــأس؛ يُعــزا ذلــك بالأســاس إلى الحنــين   ١٧٨٩

ــــدى  ــــثَ" المســــيحية الوســــيطية وعظمتهــــا ل ــــذِّي "بعَْ ــــذي يُغَ ال

 Martinميشليه؛ والذي يمنعه من تبَنيَِّ أطروحات مارتن لوتر    

Luther )هُ لهـذا ١٥٤٦- ١٤٨٣ ) على الرغم من كل التقدير الذي يُكِنّـُ

أن يُحــرج الكنيســة أو "الأمُّ  ١٨٣٥المصــلح؛ فهــو لا يريــد في عــام 

على حد تعبيره. فإذا كـان هـذا المـؤرخ  )١٧(العجوز للعالم المعاصر"

ــرِينَ" فــإن   ١٨٤١قــد بات يــدخُلُ ســنة  في خانــة "الفلاســفة والمُفَكِّ

ــه جــان  )١٨(بالاجتمــاع الفِصــحي للمــؤمنينتفكــيره  ــتْ من ــذي حرُمَِ ال

) المحتجزة قد اسْـتلََّ منـه ١٤٣١-١٤١٢(حوالي  Jeanne d’Arcدارك 

لـِعُ بقلبـه  مع ذلك الاعتراف التاّلي: "مُـؤْمِنُ المسـتقبل الـذي لايَطَّ

أكـــثر عـــلى المـــاضي، فليضـــع القلـــم مـــن يـــده وليغُْلـِــقِ الكتـــاب؛ لا 

إنـّـني لســت معهــم، واحــدا مــنهم،  ! قــول: آهيمكنــه التوقــف عــن ال

  .)١٩(ا"الأكثر بساطة، أقٌل هؤلاء الأطفال شأنً 

  الجهَْرُ بالدّعوة -١/٢

غير أنّ المسـتقبل يَفْـرضُِ التزامـات رَاهنـة وجسـيمة، فخـلال 

الــتي فَقَــد فيهــاَ ميشــليه  ١٨٤٦و ١٨٢١الفــترة الممتــدة بــين عــامي 

) وصـديقه ١٨٣٩ -؟ ( Pauline Rousseauزوجته بـولين روسـو  

) ووالـده جـون فرانسـوا ١٨٢١ -(  ؟   Paul Poinsotبـول بوانسـو 

فورسي ميشليه وميزّها نضاله المستميت ضد الكهنـوت بكـوليج 

رـى في )٢٠(دوفــرانس ، قــرّرَ هــذا المــؤرخ نشرـ ـإنجيلــه الجديــد الــذي يـ

 ـبرمّتــه رســولا لــه.  لـِـذَا أوقــف مؤقتــا صــياغة   الشّــعب الفرنسيـ

بعـــد أن وصـــل فيـــه إلى الجـــزء  ١٨٤٤فرنســـا" ســـنة  كتابـــه: "تـــاريخ

"تــاريخ الثــورة الفرنســية"  الســادس، حــتى يتفــرغ لكتابــة: مؤلفــه:

 ٤ميشـليه بــ  .  ويـؤرخ)٢١(١٨٤٧فبرايرـ  ١٠الـذي صـدر جـزؤه الأول في 

)  لقطيعته ١٨٥٥-١٨٢٤( Adèle غداة زواج ابنته أديل١٨٤٣ غشت

ــــد  النهّائيــــة مــــع الكنيســــة القائمــــة ولتحالفــــه مــــع ــــه الجدي "الإل

الــذي زار فرنســا الثوريــة؛ ففــي السّــنة الفارطـــة،  )٢٢(للمســتقبل"

بــول بوانسـو ألقـت بـه ثورتــه  )٢٣(وخـلال احتضـار "ملاكـه الأبـيض"

(القـرن  Isaïeعلى الموت في قراءات قوية؛ فَتعََرَّفَ عـلى إسـحاق 

القرن السابع قبل الميلاد)، سَعْياً منـه إلى الوصـول إلى  -الثامن 

ـــم يرََالوقـــائع  "الإ ـــذي ل يمـــان الرّاســـخ لهـــذا الرّســـول اليهـــودي ال

كوقائع بل حقًَّا كما رآهـا اللـه، كـُلُّ الأزمنـة كانـت قـد انتهـت، يـوم 

  .)٢٤(الحساب."

بكــوليج دو فــرانس، انجــذب هــذا المــؤرخ لنمــوذج ميكيــويكز 

Mickiewicz )ـــإذا كـــان ١٨٥٥- ١٧٩٨ )؛ فمـــن منظـــور ميشـــليه ف

، فإن الثورة الـتي أنجزهـا )٢٥(م المسيحالشّعب البولوني يعيش آلا

 ـتنطــــوي عــــلى حقيقــــة أكــــثر قدســــية وَجَــــبَ  الشّــــعب الفرنسيـــ

اســــتيلامها وتشــــكيلها في عقيــــدة. فمؤرخنــــا يبقــــى قريبــــا مــــن 

ـةً تـُذَكِّرُ في الآن ذاتـه بتلـك الـتي اضـطلع  دُ مُهِمَّ الاعتقـاد بأنـّه يَتقََلّـَ

ِــي يســوع والرّســول بــول  (حــوالي بدايــة  Paulبهــا كــل مــن مُبشرَِّ

 ٦٨-٦٧اســتنادا إلى التقليــد المســيحي و ٦٤حــوالي  -القــرن الأول 

استنادا إلى غالبية المؤرخين)، لذا ما فتئ يؤكد عـلى أن الثـورة مـا 

" Révolutionهـــي في الواقـــع إلاّ قصّـــة لـــوحي جديـــد؛ "ثـــورة" "

": قد يبدو الأمر للوهلة الأولى على أنهّ لعَِـبٌ Révélation"وحي" "

كلمات؛ لكن ميشليه ينخـرط في دعوتـه للدّيانـة الجديـدة بجديـة بال

  .)٢٦(وقدسية  كبيرتين

ــوري،  مــاذا وقــع إذن؟ يكتــب متســائلاً  ــه الث في مقدمــة إنجيل

نســتلهم الجــواب مــن الصّــيغة الــتي اختارهــا هــذا المــؤرخ ليطــرح 

ا سُــؤاله التـّـالي: "أيُّ شــعاع مقــدّس لــه بــذلك، لإجــراء هــذا مجــددً 

هــي قــوة فكــرة، وإلهــام جديــد، ووحي مــن السّــماء؟ التغيــير؟ هــل 

، هكذا نرى أن كلمـة السر ـالـوحي قـد )٢٧((...) نعم كان هناك وحي"

أن لا نتَسرَََّــعَ هــا  صـدرت في النهّايــة بشــكل إيجــابي. لكــن يتعــين

هنا في تجريم مجـاوزة البلاَغـة الرومانسـية المعروفـة بتضـليلها؛ 

بعـد كلـود فرانسـوا فـوشي   فميشليه لـم يتحـدث حيُـَالَ الـوحي إلاّ 

Claude François Fauchet )ـــة ١٧٩٣- ١٧٤٤ ) عضـــو الجمعي

الدّستورية الذي صاح غداة السّيطرة على حصن الباسـتيل قـائلا: 

  .)٢٨("حلَّ يوم الوحي!"

لا يَميلُ هذا المؤرخ إلي اعتبار أن الثورة تنفذُ بالنهّايـة وصـايا 

 جديد قائم بذاتـه. لهـذا  الإنجيل، إنمّا يتعاطى معها بالفعل كوحي 

ـــدثً  ا في ا فريـــدً تظـــل الثـــورة الفرنســـية مـــن منظـــور ميشـــليه ح

العلاقــة الــتي تقــدّمها، فــبخلاف الأحــداث الهامّــة الأخــرى، تحُْــدِثُ 

قطيعة في تسلسل الأسـباب والنتـائج، فهـذا المـؤرخ  ١٧٨٩سنة 

يعلــن منــذ البدايــة أن الثــورة هــي مــجيء أكــثر منهــا مجــرد حــدث، 

ــرِّفُ الثــورة عــلى أنهّــا مــجيء وهــي القنا ــتي يختزلهــا في: "أعَُ عــة ال

الأهميـــة المتمـــيزة للحلقـــات الأولى مـــن  مَّ مـــن ثَـــ )٢٩(،القـــانون"

مؤلفه: "تـاريخ الثـورة الفرنسـية"  ربمّـا الوحيـدة الـتي تبقـى ثوريـة 

بالفعل، وكذا الطّول المبالغ به للكتـب الثلاثـة مـن هـذا المؤلـّف 

وحده، من السّيطرة عـلى  ١٧٩٠ -١٧٨٩ التي تعيد عرض  مسار عام 

ــــوز ١٤حصــــن الباســــتيل في    حــــتى احتفــــال الاتحــــاد في ١٧٨٩يولي
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والـذي وسـم ميشـليه بشـكل جـرّيء محـوره الأخـير  ١٧٩٠يوليوز ١٤

"، مــن ثــم De la religion nouvelleبـــ"عن الدّيانــة الجديــدة" "

ل أن  أيضــا تــدَفُّقُ التعّــابير والصّــور والصــيغ الــتي يمكنهــا بضــرر أقــ

تـُــوردَِ الثـــورة الفرنســـية كواقعـــة مجـــرّدة مـــن الأســـباب الكافيـــة 

وكحاضـــــر لا يستنســـــخ ولا يواصـــــل المـــــاضي وكظـــــاهرة غـــــير 

مسبوقة. أمّا بـالنسبة لاسـتدعاء اتحـادات الأقـاليم، فهـذا النـّوع 

من الخطاب الافتتاحي تمـت ممارسـته بالفعـل؛ فميشـليه الـرّاوي 

د شعب" ويؤكـد عـلى الطـابع الفريـد يرَُحِّبُ "بالعصر الحقيقي لميلا

ا، لـيس فقـط في تاريخنـا، بـل حـتىّ : "كان الأمر جديدً للحّظة، قائلاً 

. لـم  )٣٠(ا، كزلـزال"ا وعميقًـا عظيمً ...) كان ارتجاجً  (في تاريخ العالم

ــــــث المعجــــــزة أن تجــــــدّدت في  ــــــاح  ١٧٨٩مــــــاي  ٤تلب ـــــوم افتت يـ

َ عنـه هـذا المـؤرخ بقولـه: " بـدأ أمـرعظيم المناقشات وهو مـا عَـبرَّ

(...) وَهَجُ عـرضٍ كهـذا أسْـكَتَ كـل فكـر آخـر. يـوم جميـل، آخِـرُ يَـوْمِ 

  .)٣١(".سَلاَمٍ، والأوّل في مستقبل عظيم

ســة بحــق "لبعُْــدِ الــوحي" الــذي خَــصَّ بــه  غــير أنّ الرّوايــة المؤسِّ

ميشليه الثورة الفرنسية هي تلك التي تتعلق بسيطرة الثوار على 

، ففـي وصـفه لهـذا الحـدث نقـرأ ١٧٨٩يوليوز  ١٤حصن الباستيل في 

رُ إلاّ في الـدّفاع، لكنهـا  ١٣قوله: " يوم  يوليوز، لم تكن باريـس تفَُكّـِ

مساء، لكنهـا تبـدّدت  ١٣هاجمت، كانت هناك شكوك يوم  ١٤يوم 

مع الصّباح. كان المساء مليئا بالاضطراب وسُخْطٍ عشوائي. أمّـا 

هيبة. مع الصّباح بزغـت فكـرة الصّباح فكان مُشرْقًِا وذو سكينة ر 

في باريس، ورأى الجميع نفس النوّر، نور في الأفكار وفي قلب كـل 

  .)٣٢([.....]." !صوت: "إذهب، وستأخذ الباستيل

 ١٤في مؤلَّف ميشليه "تاريخ الثورة الفرنسية" يَسْـمَحُ نمـوذج 

بالتمييز بين الأيّام الحقيقية للثورة مـن الباطلـة؛ ففـي  ١٧٨٩يوليوز 

أدتّ نسـاء الشّــعب وهـنّ تقتــدن مـن ڤرســاي إلى  ١٧٨٩أكتـوبر  ٦

عمـلاً أكـثر ثوريـة حـتىّ وإن   )٣٣(باريس "الخبـّاز والخبـّازة وفـتى الخبـّاز"

قَ عليـه  سـييز  ) ١٨٣٦ - ١٧٤٨( Sieyèsكان غير متوقّع، وهو ما عَلّـَ

الذي اكتسب مع ذلك جزءا مـن  الخـبرة مُهَمْهِمـا : "لا أفهـم شـيئا 

. فمؤرخنــا يكــاد يُجْــزمُِ أنّ )٣٤(مشيـ ـفي اتجــاه معــاكس"هنــا، هــذا ي

، بينمـا يُـدخِلُ مجـازر ١٧٩١غشـت  ١٠يونيو أو  ٢٠المعجزة حدثت يوم 

مـن منظـوره   في خانـة الوقـائع المدنسّـةِ الـتي لاتنتمـي )٣٥(شـتنبر

  .)٣٦(إلى المدوّنة المقدّسة للثورة

هـــذا  مُرَاعِيـًــا الأوقـــات الحاســـمة في الثـــورة الفرنســـية ذكََـــرَ 

والموســوم بـــ  ١٨٤٥المــؤرخ في درســه بكــوليج دوفــرانس لســنة 

 L’esprit et la portée de la)٣٧("روح ومـــدى الثـــورة"

Révolution  "و )٣٨(أنـّـه "لا يجـــب قَــوْلُ الثـــورة، بــل المؤسســـة ،

صـــدرت عنـــه في السّـــنوات الـــتي تلـــت صِـــيغٌَ أخـــرى كثـــيرة للـــوحي 

"دراسـة  المعنـون ١٨٤٧مارس  ٤الثوري؛ من ذلك قوله في درس 

 Etudier l’histoire, mépriserالتـــاريخ، ازدراء التـــاريخ""

l’histoire"فيمـــا أرَْدفََ في )٣٩(": "التـــاريخ مقتـــول، التـــاريخ يبـــدأ ،

 )٤٠(١٨٤٨، أي عـلى بعـد أسـابيع مـن ثـورة فبرايرـ١٨٤٨يناير  ٢٧درس 

ُ"قائلا: "الثورة تأتي، كل شي  . فهذه التأّكيـدات المتكـرّرة )٤١(ء يَتغََيرَّ

عــلى انقــلاب خــارق للعــادة تتطــابق وقطيعــةً أخــرى تلاحــظ في 

يتعـين أن نأخـذ ميشـليه عـلى محمـل الجـد  إيديولوجية المؤرخ؛ لـذا

حيَُـــالَ مـــدخل مؤلفـــه  ١٨٤٧مـــاي  ٣١وهـــو يعـــترف في يومياتـــه لــــ 

 مثـّل بحـد ذاتـهالذي كتبـه بشـق الأنفـس بأنـّه  "الثورة الفرنسية"

ا، بعــد أن حــثَّ فيــه عــلى حــتىّ لا نقــول اعتناقًــ )٤٢("ثــورة في حياتــه"

ـــزًا  القطيعـــة ضـــد الاســـتمرارية المنطقيـــة والكرونولوجيـــة، مُنْجِ

َّفاً بمُهمّة جديدة   .)٤٣(بالتاّلي عملا جعل منه رجلا آخر مُكلَ

  ١٧٨٩ميشليه وثورة  :اثانيً 
بِ - ٢/١ ْ خٌ خَارِجَ السرِّ   مؤرِّ

الوثبــة الرّوحانيــة لميشــليه  الاخــتلاف جليـّـا إذا مــا قارنــايبـدو 

ـــــرُ بهـــــا في الثـــــورة الفرنســـــية المؤرخـــــون  بالطّريقـــــة الـــــتي يُفَكِّ

ــه فجــأة في  )٤٤(المعاصــرون؛ "فوحــده لاهــوتيُّ الشّــعب" يعتقــد أنّ

ــوز  ١٤صــباح  ــة مــن مــاضي  ١٧٨٩يولي أخــذت فرنســا والعــالمَُ عطل

ِّــدًا بتفســير الاســتعباد برمّتــه. فــالمؤرخون الليّبر  اليــون يهتمــون جيَ

رـون أنّ ســيطرة  ــدة، ويـ ــة أو البعي ــات أســبابها الرّاهن ــورة وإثب الث

الثـــوار عـــلى حصـــن الباســـتيل إنمّـــا هـــي مجـــرّد اســـتهلاك لخـــراب 

الملكية التقّليدية؛ بـل ويطرحـون فَرَضِـيةًَ أكـثر اخـتزالا تقـول: بأن 

نـاةٍ مـن بأ تمركـز فرنسـا الـتي تـم بناؤهـا حدث الثـورة لا يسـتكمل

 - ١٧٩٦( Mignetطرف الملـوك. مـن هـذا المنطلـق يشـير مينـيي 

 ١٧٨٩) في نهاية مدخل مؤلَّفِه: "تـاريخ الثـورة الفرنسـية مـن ١٨٨٤

 Histoire de la Révolution française de1789"  ١٨١٤حـتى 

jusqu’en 1814"  إلى "أن اتحـادات الأقـاليم  ١٨٢٤" الصّـادر سـنة

    .)٤٥(لم تفعل شيئا سوى الإعلان عن ثورة تمََّتْ من قبل."

من جانبه وفي في كــتـابــه: "الحـــالة الاجتمـــاعية لـفــرنسا قبـل 

 l’Etat social et politique de la France" "١٧٨٩ومـنـــذ 

avant et depuis 1789   يتبــنىّ أليكسي ــ ١٨٣٦" الصّــادر ســنة 

المنطِــقَ   Alexis de Tocqueville(1805-1859)دوتوكفيــل 

ـــورة ونسّـــقت  ـــه: "ضـــبطت الث ـــه بقول ـــه، وهـــو مـــا يفصـــح عن ذات

على تأثيرات قضية كبرى، أكثر ممّا كانـت هـذه   وأضفت الشرّعية

.  من جهتهما وبعـد أن حصـراها في تـاريخ جـدير )٤٦(القضية ذاتها."

-١٧٩٧( Adolphe Thiers بالاحترام لكنـّه ولىّ دافـع أودلـف تيـير

)  عــن ١٨٧٤- ١٧٨٧( François Guizot ) وفرانســوا جــيزو ١٨٧٧

الفكرة المُطمئنة للملكيـة البرجوازيـة والقائلـة بأن الثـورة انتهـت 
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ــه تقــف مــع ميشــليه  ــام هات وانتهــت تمامــا. إزّاء إيمــاءات الاختت

ــاح يصــبح خلالهــا عــام  ــات حركــة للانفت ــل وضــع  ١٧٨٩بثب حــتى قب

  .)٤٨(السنة الأولى للأزمنة الجديدة )٤٧(لثوريالتقويم ا

بالتأّكيــــد يبقـــــى مـــــن الصّــــعب أن نتََّفِـــــقَ مـــــع "رولان بارت" 

"Roland Barthes) "في أنـّــه لـــم يوجـــد إلاّ مـــاهو ١٩٨٠- ١٩١٥ (

 )٤٩(بورجوازي في إيديولوجية ميشليه، بل وحتىّ "بورجوازي صـغير".

ن إبطاء ضمن لكن إذا كان من غير المُناسب تصنيف ميشليه دو

الليّبراليين، فلن يكون بمقدورنا مسبقا حشر هذا المـؤرخ الثـوري 

على نحَْوٍ ديـني في زمـرة الـمـسـيـحـيـيــن الـرّومـانـسـيــن الـذيــن رأوا 

 Déclaration desفـــي: "إعـــلان حـقـــوق الـفـــرد والـمـواطـــن" "

droits de l’homme et de citoyen" )ترجمـة مدنيـة ١٧٨٩ (

كــان  . )٥٠(" La Bonne Nouvelleرية، "للخــبر الســعيد" "وعصــ

  Buchez  عــن سَــلفََيْهِ بــوشي  ميشــليه أوََّلَ مــن نــأى بنفســه

) حــــــــتى وإن كــــــــان ١٨٧٤- ١٨٠٢( Roux) وروكــــــــس ١٨٦٥- ١٧٩٦(

يســتعين بمؤلفّهمــا الــذي لا غــنى عنــه في هــذا الإطــار :"التـّـاريخ 

 Histoire parlementaire de la البرلماني للثـورة الفرنسـية" "

Révolution française وقــد ١٨٣٨و ١٨٣٤" الصّــادر بــين عــامي ،

ــــع لامــــارتين  ــــض م ــــذي حجــــب  ١٨٦٩ -١٧٩٠( Lamartineرف ) ال

" سـنة  "Histoire des Girondinsمؤلفـه:  "تـاريخ الجيرونـديين"

الجزء الأول مـن تـاريخ الثـورة الفرنسـية لميشـليه الطّـرحين  ١٨٤٧

يؤرخ "لمجيئها" في مـا   الدّيموقراطية" التي ةالقائلين بأن: "الفكر 

للمســيحية"،   ، ليســت شــيئا آخــر ســوى "انســيابا١٧٨٩يبـدو بعــام 

ــورة" وهــي غــير قــادرة عــلى "ابتكــار   وأنّ "الفلســفة السّياســية للث

كلمة أكـثر صـدقا وأكـثر كمـالا وأكـثر قدسـية مـن المسـيحية حـتى  

ــــفَ عــــن نفســــها لأوربا" تبنـّـــت بــــدورها  "عقيــــ دة وكلمــــة تكَْشِ

  .)٥١(التآخي"

ـل هـنــا قـلــق مـؤرخـنــا سـيـــما بعـد قراءتـــه في مؤلـف  نـُسـجّـِ

ـــــــد ـــــــه إيـ ـــــــار كيــــــني ڭصديــقـ ) ١٨٧٥-١٨٠٣( Edgar Quinetـ

 Le Christianisme"الــمــســيــحــيـــة والـثـــورة الــفــرنــــســيــــة" 

et la Révolution française "  أن  ،١٨٤٥" الصّـــادر عـــام

حــان موعــد الثــورة  "المســيحية بقيــت محتجــزة داخــل القبــور حــتى

 النقطـة نشـب، حـول هـذه )٥٢("إنهـا انبعثـتحيث يمكن أن نقـول 

ــدا.  فكيــني  ــم يــتم تجــاوزه أب خــلاف بــين رفيقــي السّــلاح هــذين ل

ّـِــلُ إضـــاعة أمـــل  ــق " ثـــورة  ١٧٨٩يُعَل بانخـــراط فرنســـا في طريـ

؛ بمعـنى قبـل )٥٣(هـا الدّينيـة"سياسية واجتماعية قبـل أن تـُتمَِّ ثورت

المُنْضَـمّةِ إلى  ا. ويرـى أن فرنسـا عـلى غـرار الأمـممسبقً  أن تتجدّد

ــد، فيمــا يعتقــد  ــهَا الوحي ِّصَ الإصــلاح يبقــى إيمانهــا بالمســيح مُخّل

ميشـليه جازمــا أن الثــورة تحــرّرَتْ بشــكل جيــد مــن رعايــة الإنجيــل 

بالعدالة، ومبينّـا أن تلك الخاصة   )٥٤(ا في مقابل عقيدة المِنَّةِ واضعً 

"الصّراع بين المبدأين حقيقي إلى أقصى حد، وأنهّا ليسـت معركـةٌ 

بــين الشيــء ونفســه. مــادام ثمــة متحــاربان (...) وفكــران، القــديم 

  .)٥٥(".والحديث

ُ تضارب آراء ميشـليه وغـيره مـن المـؤرخين حـول ماهيـة  يُعَبرِّ

صحّ التعبير، للوحي الجديد "كراهب مبتدئ" إن  الثورة عن حماسته

والواقع أنهّ بينما يفترق عن غيره من مؤرّخي الثـورة، فإنـّه يرـفض 

وعــلى الــرغم مــن  إضــاءة بــرق ثــورة  -فلســفة تاريخــه الأولى الــتي 

وظهـــور جـــان دارك الـــذي يـــلي في مؤلفـــه: " تـــاريخ  ١٨٣٠يوليـــوز 

فرنســا" الحلقــات الممــيزّة لحملــة الفــلاح أو ثــورة فــيري الأعظــم 

Grand Ferré )تســـــتند إلى فرضـــــية تطـــــور    -)٥٦()١٣٥٩-١٣٣٠

 ـبالثـورة هـذه  مستمر موروث عـن الأنـوار؛ بـل إن ميشـليه كمُبشرَِّ

قــد  ١٨٤٤المـرةّ أســكتَ تحديــدا المــؤرّخ المحــترف الــذي كــان ســنة 

) بـدوره بعـد ١٤٨٣-١٤٢٣( Louis XI  ١١أظهر كيـف سـاهم لـويس 

فبعــد  وقبــل ملــوك آخــرين في الإعــداد البطــيء للوحــدة الوطنيــة،

أن نال هذا المؤرخ وحي الثورة التي قَلبَـَتْ فكـره وحـتىّ حياتـه بات 

  .)٥٧(يُجاهر الآن أن تاريخ الشّعب يمكِن أن يَعْرفَِ طفرات جذرية

  الثورة كاتحاد وقطيعة-٢/٢

وهو غير متوقع وغير معقـول وغـير مـألوف، قـد يُعتـبرُ العمـل 

ــوري ســخيفا، لكنـّـه لا يلبــث في نظــر ميشــليه ي ــ وحي ويفــيض الثّ

الحدث  بالمعنى، وكأن الأمر يتعلقّ بلغز؛ يرى هذا المؤرخ أن معنى

يَكْمُنُ في إجماع الفاعلين. لذَِا ما فتئ يردد قائلا: "صوت الشـعب، 

" ؛ هــذا القــول المــأثور Vox populi, vox Deiصــوت اللــه"    "

ــرِي "الحـِـسِّ  الــذي لطالمــا اعــترف لــه منــذ شــبابه وقراءتــه لمُنظَِّ

الأقل تديّنا منه بسلطة روحيـة، فالاتحـاد الـذي يعـبئ  )٥٨(ليم"السّ 

هنـا دلـيلا عـلى الـوحي ومعجـزة في آن  سواعد شعب برمتـه يبقـى

  .)٥٩(واحد

ماذا يعني هذا الاتحاد إذن؟  عن هذا السّؤال يقـدم ميشـليه 

ا لكنهّـا ليسـت نهائيـة بالمـرةّ؛ فهـو إجابات مرتجلـة ومحرجِـَةً أحيانـً

 ســـا للإشـــارة إلى الغايـــة الرّوحانيـــة لـــزخميســـتخدم رمزيـــة فرن

اتحــادات الشــتاء الأول للثــورة، وهــي القناعــة الــتي يختزلهــا في: 

"تجَـَـاوَزَ التــآخي جميــع العقبــات، فَكـُـلُّ الفــدراليات ســتتحّد بينهــا، 

فالاتحاد يؤديّ إلى الوحدة. كفانا فـدراليات، فهـي عديمـة الجـدوى، 

 ضياء يوليوز [أي ثـورة نحتاج واحدة فقط: فرنسا. فقد ظهرت في 

  .)٦٠(]."١٨٣٠يوليوز

 )٦١(، لمّــا صَــوَّتَ المــؤتمر١٧٩٣بعــد ذلــك، وكمــا حــدث في ينــاير 

بنفْســها  ،)٦٢(بالإجمــاع عــلى "الإجــراءات الكــبرى للخــلاص العــام"

ـــق  فرنســــا المجتمعــــة ســــعت إلى الوحــــدة؛ هــــذا الهــــدف العريـ
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اليـوم  لوساطة الفلاسفة وعلماء الدّين، يقول هذا المؤرخ: "منـذ 

ـــة (هـــذا  ـــه الفكـــرة الرّفيعـــة للوحـــدة الحقيقي ـــذي رأت في الأول ال

الهدف السّحيق للجنس البشري) كانت فرنسـا متحمّسـة الـرّوح، 

.  بالتـّــالي تبدو"الدّيانـــة" وكأنهـــا )٦٣(ومحجـــوزة في قلـــب الدّيانـــة"

المَصْلحَةَُ المؤسسة لأي مجتمع ونظام اجتماعي. وهو في حاجـة 

دة الاعتبار إلى الدّيانة الثورية، استعار ميشـليه هذه المَرةّ إلى إعا

 Leمـــن البيولوجيـــا كمـــا فعـــل ســـابقا في مؤلفـــه: "الشـــعب" "

Peuple) "لا حيــــاة، خــــارج الوحــــدة. ولا " ) الخطــــاب التّــــالي:١٨٤٦

بديهيةَ آمنة. لم تكن مسـألة فضـول دراسي، إنهّـا مسـألة خـلاص 

ـــات العضـــوية فالا ـــا. فبالنســـبة للكائن ـــاة ذاته نقســـام يعـــني الحي

َّمَـا كانـت أكـثر تنظيمـا [أي الكائنـات العضـوية]، كلمّـا   الموت، وكلُ

كانـت الوحـدة الشرّـط الأسـاسي لوجودهـا. فالإنسـان يمـوت، إذا  

مًا: عُ فيستمر في العيش." كان مُقسَّ   .)٦٤(أما الثعبان المُقَطَّ

ــــة  ــــه تتحــــدّد اليعقوبي ــــذي مــــن خلال فــــالتمّركز السّــــياسي ال

 )٦٥(Jacobinisme لا يكفــــي إذن لاســــتيفاء معــــنى الظّــــاهرة

هنـا أيضـا التفّسـير ذو الطـابع  الثورية. في الطـرف الآخـر لايكفـي

زـ عـــلى صـــديق إيزيـــدور جـــوفروي ســـانت هيلـــير  العضـــوي العزيــ

Hilaire -Isidore Geoffroy Sainte )فميشليه  )٦٦()١٨٦١-١٨٠٥ .

مفكـر، الرّاوي يأخذ بزمام المبـادرة المتنـازل عنهـا بصـفة مؤقتـة لل

بتخليّــه عــن تحديـــد السّــبب وراء معجــزة الاتحـــاد وبــإبرازه فجـــأة 

خلال كل المجال الذي يتقدّم فيه الشعب المجتمِعُ، فمثلا عندما 

ـــرْوِلينَِ إلى  Savoyardsيبعـــثُ تَـــدَفُّقَ القـــرويين الســـاڤويار  المُهَ

لاســـــــتقبال قـــــــوات  ١٧٩٢في شـــــــتنبر  Chambéryشـــــــامبيري 

ا مَلحْمَِياً حين فعة فهو يعطي الحدث بعُْدً الجمهورية الفرنسية اليا

في اللحّظــة الــتي عَلـِـمَ فيهــا هــذا الشّــعب الرّائــع بقــدوم  يقــول: "

محرّريه، لـم تعـد هنـاك طريقـة لإيقافـه؛ جـاء بأكملـه لمقـابلتهم.  

كان الأمر شبيها بانتفاضة شاملة للبلد، فوحدهم الرّجال ذهبـوا، 

 ـفي ولكــنّ الأشــجار والحجــارة وكــل أرض ســاڤ وا أرادت أن تمشيـ

  .)٦٧(الطريق."

بعد إخفاقه في تفسير الكَسرِْ الناّجم عن فِعْلِ الشعب الثاّئر، 

سعى ميشـليه إلى تبريرـه مـن الوجهـة القانونيـة؛ فـاحتجّ باقتحـام 

الزمّن التاّريخي من زمن آخر يتعينّ أن يحمل اسما بديلاً، وهو مـا 

شيء ممكنـــا (...) بـــرهن عليـــه بقولـــه: " في هـــذا اليـــوم كـــان كـــل 

المستقبل تحَوََّلَ إلى حاضر (...) وأعني بذلك وقتا أطول (....) برَْقُ 

. هكذا إذن كان الحدث الثـوري أو"إرادة الشّـعب هـذه" " )٦٨(خلودٍ."

ce Fiat du peuple َفي الأصــل وإلى الأبــد، والــذي لــم يَتَــوَان "

فبرايرـ  ٢٧هذا المؤرخ في تخليده في درسه بكوليج دو فـرانس  لــ 

رـى أنـّــه مـــا مـــن L’avenirالموســـوم بــــ"المستقبل" " ١٨٤٥ "، إذ يــ

شيء في حالة كهذه مـن الفـترة الزمّنيـة أو الحـَدِّ الـذي يفصـل بـين 

الإعداد والتّنفيذ يجعل مرور الزمّن عـاديا وملموسـا؛ فخـلال ليلـة 

الــــتي تتجنـّـــب الســــجلاّت العامّيــــة ســــبر  ١٧٨٩يوليــــوز  ١٤إلى  ١٣

ـــ ـــم يَعُ ـــا ل ـــائي" للشـــعب ظلماته دِ المـــاضي الخاضـــع "للحكـــم النهّ

يُسْـــتخَْدَمُ كابحـــا أو حـــتىّ مرجعيـــة،  بعـــد أن غـــدا المســـتقبل هـــو 

الحاضر بالفعل، غير أن هذا الحاضر وهو بدون ماضي ولا مسـتقبل 

ـــل  ـــزمّن القاب ـــذي ينتمـــي إلى ال ـــاريخي ال ـــم يعـــد ذاك الحاضـــر الت ل

  .)٦٩(ق خلود"للقياس والمُؤرََّخِ ، فهو يمزّق الزمن "كبر 

أن نتسـاءل عمّـا إذا كانـت الثـورة تمثـل مـا هـو  يجـدر بنـا هنـا

رـى ميشــليه أن ثمــة وحيٌ يبــدو متعــالٍ ومــا يُفلــت منهــا دائمًــ ا؟ يـ

مُتاَحـًــا وقريبـــا؛ فهـــو يتخيـــل صـــوتا يعلـــو "خـــارج الـــزمن، خـــارج 

كمــا في ضــواحي ســيناء أخــرى   )٧٠(المســتقبل وخــارج المــاضي،..."

اجم الباستيل. ولكن من صاحب هـذا يخاطب الشّعب الذي سيه

الصّوت؟ فهـل يُلقـي كلمـة حقيقيـة؟ فثمـة إلـه يعمـل في الرّوايـة 

الــتي يعطيهــا ميشــليه للحلقــات الممــيزّة للثــورة تــم اســتدعاءه 

بشــكل احتفــالي إلى ســاحة مــارس مــن طــرف القــائمين بقــدّاس 

ِّيَـــة، أو  أنـّــه الاتحـــادات، بيَْـــدَ أنّ السّـــتار الـــذي يخفيـــه لا يتمـــزق كلُ

 nescio quisيتمـزق ظـاهريا فحسـب، إذن فـإلى إلـه مجهـول" 

Deus ـه الاتحــاديون. فهــل ســتظل الثــورة " أو رُبمَّــا غائــب يتوََجّـُ

مكتمــل في  اســتنادا إلى ميشــليه إن لــم تكــن كــل ثــورة وَحْيًــا غــير 

  الأمل أو في الذكّرى؟

ة يقول هذا المؤرخ: "فَكلُُّ العالم أقَْسم أنهُّ من هـذه اللحّظـ

والصّـادقة، ومـن الكثـير  الرّفيعة، ومن العديد من الأماني الخالصة

مــن الــدّموع المختلطــة بالــدفئ المُرَكَّــزِ للعديــد مــن الشّــعلات في 

شعلة واحدة: سيخُلق إله. رآه وأحسّه الجميـع (...) قروِيوّنـا الهُمْـجُ  

 La Bretagne       وفي مسيرات من  لابروتـان  Maineللماين  
بٌ خائن عـلى وشـك أن يقلـبهم ضـدنا، جـاءوا وا )٧١( لذين كان تعصُّ

بأنفسهم عنذئـذ، متـأثرين، مسـتعطفين، للانضـمام إلى اتحاداتنـا 

  .)٧٢(ولتقبيل مذبح الإله المجهول."

ـــورة اســـتنادا إلى ميشـــليه تحـــتفظ بصـــفتها   ـــت الث فـــإذا كان

كـــوحي، فهـــي تفـــرض عـــلى الفـــاعلين والشّـــهود وخلفِهـــم أهـــمّ 

ــات. إذن  ــه قطــع خــط الواجب فكيــف نعطــي تتمــة لحــدث يبــدو أنّ

ــه ويهــدف إلى  ــذي يلي ــزمّن ال ــرُ في ال ــزمن؟ وكيــف نعــيش ونفكِّ ال

سـيتحقق عـبر  أن ذلكاستئناف مساره العادي؟ يرى هذا المؤرخ 

ـوم المَجْــدِ" باعتمــاده في الحيــاة الحاضــرة لا بإســناده إلى  تخليــد "يـ

وا السّـيطرة عـلى الذّاكرة حيث يُدرَجُ الماضي. فإذا كان مـن عاصـر 

حصــن الباســتيل قــد سَــعَوْا إلى تخليــد العمــل المؤســس؛ فقـــد 

استلهم ميشليه من نمـوذجهم بعـد أن أصـبح المـؤرّخ الـذي يـولي 
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ا لاحتفالات الثورة، ومن شعائرهم تلك أدرك مـدى ا خاصًّ اهتمامً 

 .)٧٣(التحّدي ونال الإلهام

ـوم  ُ هــذا المــؤرخ أن الشّــعب يـ أخِــذَ عــلى  ١٧٨٩يوليــوز  ١٤يُبَــينِّ

يوليـوز  ١٤حين غِرَّةٍ، لذا سَيْطَرَ فقط على حصن الباسـتيل، أمّـا في 

فبات بإمكانـه أن يُحـَدِّد؛َ فبإحيـاء ذكـرى السـيطرة عـلى هـذا  ١٧٩٠

المعتقل اكتمل العمل واكتشف الشعب في الوقت ذاته هويتـه 

هـر الخاصّة. في الواقع، إذا كان اندفاع الجموع الهائجـة أرْعَنـًا، فتجم

ـــ ِـــذَا وبعـــد وَهَـــجِ الـــوحي، كـــان لزامً ا الاتحـــاديين كـــان مقصـــودا، ل

ــمْ يتجّهــون إلى  ــورة. فســكاّن الضّــواحي وَهُ الشرّــوع في تنفيــذ الث

ســاحة مـــارس حوََّلـُــوا إلى مجتمـــع روحي الانـــدفاع الأخـــوي الأوّل 

وأعطوا صورة مُشرَِّـفَةً عـن فرنسـا، وهـو المعطـى الـذي يوضّـحه 

لابــد مــن عــالم كامــل مــن الأكاذيــب الغــير ميشــليه بقولــه: "كــان 

طبيعيــة لمنــع النّــاس مــن التقّــارب. الجمــارك الدّاخليــة، رســوم لا 

حصر لها على الطرق والأنهار، وتنوع لا نهائي للقـوانين والأنظمـة 

(...) ذات صــباح، ســقطت هــذه الحــواجز، وانهــارت هــذه الأســوار 

وهـــــم القديمـــــة. عنذئـــــذ بـــــدأ النـّــــاس يتواعـــــدون، ويتعـــــارفون 

متشابهين، فقد اندهشوا كيف تمكنّـوا مـن تجاهـل بعضـهم كـل 

هــذا الوقــت، ونــدِموا عــلى الأحقــاد الشّــعواء الــتي عــزلتهم لقــرون 

عديـــدة، فهـــم يُكَفِّـــرُونَ عنهـــا، ويتقـــدّمون بعضـــهم في مقدمـــة 

  .)٧٤(البعض الآخر، وهم يستعجلون صَبَّ قلبهم."

التــآخي كتــب هــذا بـــعد أن جرََفَتْــهُ "حركــة الاتحــادات" وعــدوى 

المـــؤرخ الصّـــفحات الأكـــثر جماليـــة مـــن مؤلفـــه: "تـــاريخ الثـــورة 

فًــا في إحيــاء الـذكّرى هـذه الصّــيغة الــتي نظنهــا  الفرنسـية"، موظِّ

خطأ أنها حِكْرٌ على الفعل المؤسس: "لحظة نادرة حيـث يمكـن أن 

. لكن هذا الحمـاس مـا كـان )٧٥("!يوُلدََ عَالمٌَ، ساعة مختارة مقدّسة

ه بصـره، بـل حثـه عـلى أن يتصـدّى بقـوّة لكـل احتفـال ثـوري ليفقد

ـا  يُقَلدُّ بشكل هزلي المعجزة المحتفى بها؛ عـلى سـبيل المثـال: لمََّ

 Jacques Louisوجهّ بذكاء الفناّن التشكيلي جاك لويس داڤيد 

David )؛ وهــو مبعــدٌ، فقــد ١٧٩٣غشــت  ١٠ ) مَوْكِــبَ ١٨٢٥- ١٧٤٨

ا لمــا أفَْسَـــدَ القــدّاس، وأيضًـــ وَجـَـدَ الشّــعب نفســـه ممنوعــا مـــن 

 ) قدّاس١٧٩٤-١٧٥٨( Robespierreالحرص التنظيمي لروبسبيير 

ـــــ  )٧٦(  l’Être Suprêmeالكــــائن الأســــمى               ــــو  ٨ل يوني

٧٧(١٧٩٤(.  

حـَــــرِيٌ بنـــــا أن نتســـــاءل عمّـــــا تبقّـــــى مـــــن اتحـــــاد الأمْـــــسِ؟ 

فالانتكاســـــة فادحـــــة لا يمكـــــن تصـــــحيحها؛ فعـــــلى المســـــتوى 

قي قوّضت طقوس الكنيسة الرّومانية إرث ماضٍ يبدو الاستطي

قـــد ضـــربته. بينمـــا أعُْلنِـَــتْ عـــلى مســـتوى حِـــسِّ  ٨٩أن "صـــاعقة" 

ــة أزمــة الأخــوّة الثوريــة؛ إذ تخــوَّفَ منظّمــو الاحتفــالات  المواطن

البورجوازيـون مـن ألا يـتلاءم معهـا الأشـخاص الصّـغار، مفضّـلين 

قظُ الشـعور المقـدَّس يـو تقـديم عـرض شـعبي بـَدَلَ خلـقِ قـدّاس

والهـــدّام للمســـاواة؛ بالتـّــالي أصـــبح التكـــرار بـــلا فائـــدة، مـــا دام لا 

  .)٧٨(يبعث اليوم العظيم الذي كانت فيه الثورة وَحْياً

، تتــأتىّ رغبــة ميشــليه في النجّــاح حيــث أخفــق داڤيــد؛   مِــنْ ثَــمَّ

ــاريخ الثــورة الفرنســية" لــيس عــلى أيِّ حــالٍ إلاّ خطــابا   ــهُ: "ت فكتاب

  إلى ١٨٤٨وتحديـدا عشـية ثـورة فبرايرـ  ١٨٤٧ذكاريا يسـعى سـنة ت

فعل إيمان الأسلاف العظماء عبر التذكير بـه؛   إعادة التأّكيد على

ـــتْ بعَْـــدُ في "الكَفَـــنِ  ١٨٤٧ســـيما وأنـّــه في ســـنة  لـــم تكـــن قـــد لفَُّ

الأرْجــواني" للتـّـاريخ الرّســمي المشــكوك فيــه بــدوره ذاكــرة الثــورة 

إلى الـذّاكرة الحيـّة وتحـافظ لـدى الأحيـاء ممـن  التي تنتمي بالفعـل 

 ـ  ـعنـــد أبنـــائهم ســـمات الـــتزام شخصيــ عاصـــروا الثـــورة وتكتسيــ

  .)٧٩(تحَلُُّ مَحلََّ الممارسة الدّينية وقناعةً عادة ما

فَقَدَ ميشليه أباه ذي الثلاث وسـبعين سـنة  ١٨٤٦نونبر  ١٨في 

ـــذي كـــان عـــاملا في مطبعـــة الأســـينيين  ي . ففـــ)٨٠(Assignatsال

مقدمة كتابه: "تاريخ الثورة الفرنسية" حيىََّ مـرة أخـيرة "الشّـخص 

ــه]  ــذي كــان بالنســبة [إلي ــورة مــرارا، الرجــلَ ال ــه] الثّ ــذي حــكى [ل ال

 الانطبـــاع والشّـــاهد عـــلى القـــرن الكبـــير؛ أريـــد أن أقـــول: القـــرن 

. فــالابن يحــس بأنّــه معاصــر للحكايــة المقدّســة )٨١("الثــامن عشرــ

بعــد أن عاشــها، فبالــذات أســفل الباســتيل  الــتي حكاهــا لــه والــده 

تلقّى هذا المؤرخ خبر وفاة أبيه، وقد أشـار إلى ذلـك بقولـه: "كنـتُ 

في أسفل الباستيل، أرتـادُ الحصـن، أرَْفَـعُ عـلى الأبـراج العَلـَمَ الخالـدَ 

  .)٨٢((...) أتتني الضّربة غير متوقعة، كرصاصة من الباستيل"

اؤه بســـبب وفـــاة النـّــاطق إلاّ أنّ المـــاضي مـــا كـــان ليـــتم إلغـــ

الرّسمي به؛ إذ ثمة شهود آخرون هم في كل مكان وقريبين جـدّا، 

لم يَألُْ ميشليه جهدا في حـثّ مسـتمعيه بكـوليج دوفـرانس عـلى 

ـــدل الانغمـــاس في قـــراءة أعمـــال المـــؤرّخين، وهـــي  ســـماعهم ب

القناعـة الـتي يختزلهــا في: "كـل يــوم، بينمـا أنــتم هنـا، في غــرفتكم،  

[أيْ  ت أدري أيََّ كتـــب، تـــواريخ الثـــورة، ربمّـــا تـــاريخي،تقـــرأون لســـ

أعتقد أنهّ، في هـذه   في الواقع!  مؤلف "تاريخ الثورة الفرنسية"]،

اللحّظــات، تســمعون أحيانــا، دون أن تعَرفــوا ذلــك: الثــورة. أقصــد 

هذا الرجل الذي يبلغ مـن العمـر سـتينّ سـنة، وربمّـا أكـثر، والـذي، 

أجَشٍَّ (...) صدّقوني: إنهّا الثـورة الـتي  ينادي بسلعة معينة بصوت 

ــرأّس في المفــترق، فســتجدون أنّــه  ــرُّ (...) بحيــث إذا وضــعتم ال تمَُ

الشيء نفسه الذي تعتقدون قراءتـه في كتـبكم والـذي تعُطـيكم 

  .)٨٣(عنه الكتب صورا غير دقيقة، إنهّا الحقيقة التي لا تزال قائمة."
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 أذُنٍُ كمـا كانـت في زمـن بهذه "الحقيقة" المنقولة مـن فَـمٍ إلى 

ـــورة  ـــاريخ الث ـــابُ ميشـــليه "ت ـــونُ "الخَـــبرَُ السّـــعيدُ" أو كِتَ ـــد، يَكُ بعي

الفرنسية" مُعْتصََرًا ومُتغََلغِْلاً. فإذا كان هذا المـؤرخ يتبـاهى بأنـّه 

ــة الأمــن  ــل دوباري وولاي ــل دوڤي أوّل مــن وظّــف أرشــيفات لوتي

، فهــو ١٧٨٩ثــورة وســجلاّت الأقســام الباريســية في كتابــة تــاريخ  

"التقليــــد الــــوطني المــــتردِّدَ عــــلى ألســــنة  يفتخــــر أكــــثر بتلقّيــــه

ــد هــو مــا يعطــي )٨٤(الشــعب" ، لاســيما وأن مضــمون هــذا التقّلي

الطّابع السرّدي لإنجيله "تاريخ الثورة الفرنسـية" الـذي يسْتنَْسِـخُ 

"صـــوت الشـــعب". يعتقـــد ميشـــليه جازمـــا أنـّــه عنـــدما لا تعطـــى 

فإنـّه يتعـينّ عـلى المـؤرخ أن يأخـذها دون خَجـَلٍ الكلمة للفاعلين، 

ــة أو المحاكــاة بــين الشــهود  كحــاكي بــين الحكــاة وشــاهد بالوكال

  .)٨٥(يتولىّ التسّجيل بغية تخليد دائمٍ لذكرى الوحي

يظل إنجيل ميشليه "تاريخ الثورة الفرنسية" احتفالا بالثـورة 

فُ بدوره كاحتفال ثوري. فَ  باقتدار، بقدر هُـوَ يلـتمس مـن ما يتكَشََّ

القارئ مشاركة إيجابيـة، يقتضـيها نيابـة عـن الكاتـب أوَّلاً، يعطـي 

عنهــــا وهــــو يتواصــــل مــــع المحــــاربين القُــــدامى  ميشــــليه مثــــالاً 

ّـــف "ذاكـــرة"  ، فقـــد ١٧٩٠يوليـــوز  ١٤للمغـــامرة الكـــبرى، فبعـــد أن أل

اشترك مع الاتحّاديين الذين قاموا بتلقينها في المساء ذاته بعـد 

  .)٨٦(عيش "أفضل يوم في حياته" وها شعورأن نفََّذُ 

ــبهُِ الأخ وهــومير  ــمُ يُشْ ــفُ الملهَ ِّ إذن فميشــليه أو هــذا المؤل

Homère القــــرن الثــــامن  قبــــل -(القــــرن الثــــامن قبــــل المــــيلاد

الميلاد) الذي يرَْسُمُ مؤرخنا صورته في درسه الغَيرِْ مُلقًـى بكـوليج 

رـ  ١٧دوفــرانس لـــ    ســيكون مُــدمِجاًالــذي  " قــائلا: ١٨٤٨فبرايـ

الأســطورة كثــيرا وســتكون في دمــه، في ليَْفِــهِ وفي عظامــه، هــذا 

ـــفَ الجميـــع ســـيتحرّك  الشّـــخص ســـتكون لـــه موهبـــة؛ هـــي أن ليَْ

ــلُّ ســيفَْهَمُهُ، الجميــعُ، قرويــون، عمّــال، وأكثرالعمّــال  لكلمتــه و الكُ

( ...) كــل القلــوب وهــي مجتمعــة حولــه ستشــكل للمُلحَِّــنِ  جهــلا

أوتـاره عـلى هـواه؛  ه بيـانو ضـخم وهـو الـذي سـيحُركالعظيم شب

  )٨٧(وسيلعب بفرنسا بأكملها."

ـرُ لـه ميشـليه، لكـن يجـدُر بنـا  ال هذا الذي يُنظَِّ إنهّ لقُدّاسٌ فَعَّ

أن نتســاءل عــن العقيــدة الــتي يخْــدِمُها، يلــوح هنــا واجــب مضــني؛ 

فــإذا كــان هــذا المــؤرخ يريــد تعبئــة طاقــات العقيــدة المســتمدة 

عفــوي مــن الثــورة الفرنســية، فهــو يحاكمهــا بــلا رحمــة.  بشــكل 

) ١٧٩٥-١٧٩٢( ا عـــلى الإقـــرار بأن الجمهوريـــة الأولىويتجـــرأ أيضًـــ

صَــتْ  نفســها  انهــارت بســبب الافتقــار إلى الرمّزيــة وأن الثــورة رخَّ

فإنهّـا كانـت سـتؤدي إلى    وهـي تتَسََـيَّسُ، وأنهـا لـو بقيـت  دينيـة

عي، وهي القناعة التي يفصـح عنهـا حقيقي للنظّام الاجتما  تجديد

بقولــه: " خصــبة بالقــوانين،  عقيمــة مــن حيــث العقائــد، فهــي لا  

تكُفــي الجــوع  الــدّائم  للــرّوح البشرــية الجائعــة أبـَـدًا، والــتي أظمأهــا 

واليعاقبــة لــم يُعِــرَا  )٨٨(اللــه (...)، فــالحزبان المفكّــران: الجيرونــديون

ا، ند تجاهلت المسـألة تمامًـهذا إلاّ القليل من الاهتمام، فلاجيرو

بوُا منها، إذ اعتقدوا أنهم يَدْفَعُونَ للـرّب بكلمـة  أما اليعاقبة فتهََرَّ

  )٨٩(واحدة".

 ، الواقع والرِّهانات ١٧٨٩ثورة : اثالثً 
   الواقع-/٣1

، في الواقــع فمــا انفــك المــاضي ٨٩عــلى الــرغم مــن "صــاعقة" 

 ذلـك، عقـد كمثـال عـلى  عـلى العـاتق الثـوري؛ يُلقـي بكامـل جمـوده

الثــورة اتفاقــا مــع الكنيســة بإعــدادها تســوية الدّســتور المــدني 

 سجناء لتربيـتهم الدّينيـة، فقـد اسـتعان بهـا . وهم)٩٠(لرجال الدين

الفريد الذي شجعّوا في إطـاره  ١٧٨٩الثوّريون للتفكير بوحي  ثورة 

نمــــاذج مســــتمدة مــــن اللاّهــــوت التقّليــــدي؛ مــــثلا لمّــــا حبســــوا 

ـــــتي طرحهـــــا ريشـــــليو أنفســـــهم في قضـــــية  الخـــــلاص العـــــام ال

Richelieu )قَـــبْلهَُمْ بـَــدَلَ الرّجـــوع إلى العدالـــة الـــتي  ١٦٤٢- ١٥٨٥ (

تفترضــها الثـــورة، وهــو المعطـــى الـــذي يوضــحه ميشـــليه بقولـــه: 

إيجابيــة، مُطْلقََــةٌ، تكفــي ذاتهــا.   "العدالــة، يُحَــاجِجُ رقيــبهم، فكــرة

ء، والمـــوت، (...) الخــلاص هــو فكـــرة ســلبية، تســتلزم إنكـــار الفنــا

فأولئك الـذين قـاموا بـإنزال الثـورة مـن العدالـة إلى الخـلاص، مـن 

فكرتهــا الإيجابيــة إلى فكرتهــا السّــلبية، منعــوا عبرذلــك بالــذّات، 

ــدًا لــم تؤســس فكــرة ســلبية إيمانــا  ًــا. أبَ الثــورة مــن أن تكــون دينِ

جديـــدا، بالتـّــالي ينبغـــي أن ينتصـــر الإيمـــان القـــديم عـــلى الإيمـــان 

  .)٩١(وري عاجلا أو آجلا"الث

ارتكـــب رجـــال الثـــورة خطـــأ آخـــر لمّـــا اعتقـــدوا أنّ بمقـــدورهم  

فحتىّ إن بـَدَوْا هـذه  ترجمة عقيدة وَحْيهِِمْ إلى لغة فلسفة الأنوار.

مـن التعلـيم الـذي تلقّـوه في كوليجـاتهم فقـد  المرةّ وقـد تخلصّـوا

سـية استسلموا على الرغم من ذلك إلى إغـراء إنـزال الثـورة الفرن

التي لم يسبق لها مثيـل إلى مسـتوى مـا سـبق وسُـمِعَ بـه، الحاضـر 

ـــــد؛ "فـــــإعلان حقـــــوق الفـــــرد  ـــــورة إلى التقلي إلى المســـــتقبل، الث

ـــة"  والمـــواطن"، فـــرض نفســـه وهـــذا صـــحيح بعـــد رفـــض "الرغب

الملكية، وهو ما بـرهن عليـه  ميشـليه بقولـه: "فعـن الحـق يتعـينّ 

ــاك الحــديث في لحظــة كهــذه (...) لقــد اعتقــدن ا في السّــابق، أن هن

، لكن تأييد مؤرخنـا لا يخلـو مـن بعـض الـتحفظ، )٩٢(واجبات فقط"

فلمّـــا تطـــرق بعـــد مـــوت الجيرونـــديين للنهّايـــة الفتاّكـــة لسياســـة 

السّلامة العامّـة، تأسّـف عَلنَـًا دون إيرـاد تفاصـيل عـن عـدم رضـاه 

"لعلمـاء  )٩٣(عن إسناد مسؤولية صياغة نصـوص الاعـتراف الأول

المنطـق الفلســفي، وهـو مــا   لجمعيـة الدّســتورية خُـدَّاممنطـق" ا

َ عنـــه بقولـــه: " لا تزيـــد الثـــورة مـــيراث الأفكـــار الحاســـمة الـــتي  عَـــبرَّ
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ورّثتهــا لهــا فلســفة القــرن. لقــد نفــذت في مؤسســات جــزءا مــن 

رَ العَـــوَزُ  )٩٤(هـــذه الأفكـــار، لكنهّـــا أضـــافت لهـــا القليـــل" وقـــد تكـــرَّ

ا إبّان "بابويـة" روبيسـبيير، في هـذا لرجال الثورة لا سيم اللاّهوتي

الصــدد يتســاءل ميشــليه عــن الجــدوى مــن الاحتفــال الأكــاديمي 

السّــلبية،  "لا، هــذه الهيئــة :قــائلاً  ١٧٩٣نــونبر  ١٠والفخــم للعقــل لـــ 

لـم تكـن تلـك الـتي   والمجـرّدة للـه، مَهْمَـا كانـت عظمتهـا وعُلوُُّهَـا،

مِ مجهـود الأبطـال القلوبُ ولا حاجة العصر. مـن أجـل دعَْـ تسألها

  .)٩٥(مقارنة بإله الهندسة." والشّهداء، كان يلزم إله آخر

عــلاوة عــلى ذلــك يبقــى الكــائن الأســمى غــير شخصيـ ـمقارنــة 

يوليــوز  ١٤بــذاك الــذي اخــتلط بالمجتمعــين في ســاحة مــارس يــوم 

ــم يَسْــبقِْ أن ١٧٩٠ ــذي ل ــب ال ــه الكات ــل إل ــهَ الحــيَّ ب ــيس الإل ؛ فهــو ل

لاّ بمكتبتـه، وهـو مـا يوضـحه ميشـليه بقولـه: "  التقاه روبيسـبيير إ

تمََثَّلَ عَجْزُ علم الكلام في اعتقـاده أنـه يتعـينّ البحـث عـن اللـه في  

ــة لروســو كمــا في القــاموس، ولــيس في  كتــاب، في صــفحة معينّ

، )٩٦(التعّرف عليه في الأشكال اللاّنهائية للحياة والعمـل الـوطني."

بعـد فشــل  ة لـم تعَُمِّـرْ طـويلاً ا فالجمهوريــوكمـا يعلـم الجميـع جيـّدً 

  .)٩٧(الثورة الدّينية

يبرّئ ميشليه إلى حد ما المسؤوليين عن هـذا الفشـل الـذين  

تفاجأوا بحجم واسـتعجال المهمـة المـراد إنجازهـا، لكنـّه لا يُـذعن 

أوَّلٍ (للثوّرة) كان تعويضـا  وبعد "عُمُرٍ  لهذا الواقع. فهو يعتقد أنهّ

عن الظّلم الطويل للجنس البشرـي، وزَخَمًـا مـن العدالـة" سـيأتي 

"عاجلا أو آجلا عُمُـرٌ ثـانٍ سـتخرج فيـه الثـورة مـن الصّـيغ، وسـتجَد 

ــانون ســياسي)،... ــث يتأسّــس كــل ق ــة، (حي ــدتها الدّيني . )٩٨( (")عقي

الرّوحاني المـأثور، بدََلاً "من الانتظار إلى حين " استنادا إلى القول 

ارتــأى رســول كــوليج دوفــرانس التعّجيــل بــدورة "العُمُــرِ الثــاني" 

للــوحي الحــديث، وحــاول الحــديث عــن "الإلــه المجهــول" للاتحّــاديين  

بصَِوْنِ خطابه من كل تقليد وعدْوى، "ليواصـل هـذه الميتافيزيقـا 

  le"Le Peup"الشّـعب"  "  في الجزء الثاّلث من كتاب: )٩٩(الثوّرية"

ــــق الحـــــب" ١٨٤٦(  De)  حيـــــث  طـــــرحَ "الانعتـــــاق عـــــن طريـ

l’affranchissement par l’amour" في درس   " الــذي بــدأه

ــل١٨٤٥ ــه إلى الإنجي  ١٨٤٧الجديــد  في درس   ، بينمــا ازدادت دعوت

وفي الـدّرُوس  "De la Révolution")١٠٠(الموسوم بـ "عن الثـورة"  

كـراريس خـلال شـهري الممنوعة ولكن المنشـورة عـلى الفَـوْرِ في  

رـ  رـ عاجلــة أكــثر  )١٠١( ١٨٤٨ينــاير وفبرايـ بعــد أن جعلــت أيّام ثــورة فبرايـ

ـــوم الأحــــد وتنظــــيم  ــــة درَْسٍ يُلقــــى يـ  ـكتاب مــــن أي وقــــت مضىـــ

  .)١٠٢(قدّاس

لقد غضب هذا المؤرخ من عدم تشرََُّبِ الفرنسـين بعَُيْـدَ ثـورة 

رـ  لمــوروث الثــورة الفرنســية؛ فراودتــه فكــرة  صــياغة  ١٨٤٨فبرايـ

يونيــو  ١٦،  ووضَــعَ في " Bible du peuple ""إنجيــل للشــعب" 

خطّـة  " للتربيـة المشـتركة والوطنيـة" قَـدَّمَها إلى بـيرونجي   ١٨٤٨

Béranger )قضـية مسـتعجلة،  )، وكل ذلك بحسبه: "١٨٥٧- ١٧٨٠

ـة، في رأيي:  أن نعَْمَــلَ مَعًــا بحِمََــاسٍ لغَِمْــرِ فرنســا  وقضــية مُلحِّـَ

ي، الاستعاضة عن الإيمان بالعبادة، وعن الفكرة بالنسّغ الجمهور 

. إلاّ أن الأحـــداث ســـبقت جهـــوده )١٠٣(بالإنســـان: وإلاّ، ســـنموت."

ــو  ــه أيّامُ يوني ــة، فقــد أحبطت ، فهــل ســيكون مــآل )١٠٤(١٨٤٨المبذول

وأن لا تـُبْلجَِ أبَـَدًا العقيـدة  الثورة هو التلاّشي في ارتجال مأساوي

لوقت ذاته، وكمهتم بالدّيانة التي مـن التي تحَْمِلُ في طياّتها؟ في ا

مسـتقبلا دائمـا، واصـل "لاهـوتيِّ  ١٧٨٩شأنها أن تضَْمَنَ لصـاعقة 

ــدَأبٍْ جهــوده التبّشــيرية  في دروســه الأخــيرة بكــوليج  الشّــعب" بِ

ـــائي في  ـــه النهّ ــل  ٢1دوفـــرانس حـــتىّ إعفائ ـــه   ١٨٥٢أبريـ مـــن مهامِّ

 l’histoire et la" كأســتاذ بمنــبر "التـــاريخ والعبـــــرة"       "

moraleــة مــن مؤلَّفــه:  )١٠٥(بهــذه المؤسســة وفي الأجــزاء المتبقي

، وإزّاء ١٨٥٣"تاريخ الثورة الفرنسية"، الذي صَدَرَ جزؤه الأخير سنة 

ـــة شرع خـــلال شـــتاء  ـــه:  ١٨٥٤-١٨٥٣هـــذه الخلفي في صـــياغة كتاب

 Banquet ou"المـــــــأدبة  أو وحــــــدة الكـــــــنيسة المقــــــــــاوِمة" 

l’unité de l’église militante"  Le حـــتىّ يكـــون ميثاقـــا "

، وأصـدر )١٠٦(للعقيدة الجمهوريـة، لكنـّه لـم يُتْمِمْـهُ وتخَـلىّ عـن نشرـه

 لاحقــا مؤلفاتــه التاّليــة: "الــذّاكرات الدّيمقراطيــة للشــمال"  " 

Légendes démocratiques du nord) "الــذي توالــت ١٨٦٣ (

 Bible de، و"إنجيــل البشرــية" "١٨٥١حلقاتــه ابتــداء مــن عــام 

l’humanité) "ــا"  "١٨٦٤ ــذي يفــي ١٨٦٩"(Nos Fils) و"أبناؤن ) ال

  .)١٠٧(١٨٤٨الترّبية الشّعبية لـعام  ا بوعودجزئيً 

لا يتعـــينُّ نســـيان أن ميشـــليه يواصـــلُ كتابـــة أجـــزاء مؤلفّـــه: 

والإصـلاح وإلغـاء  )١٠٨("تاريخ فرنسا" متطرّقا إلى مواضيع النهّضة

مــع ذلــك، فهــو يظــل غــير  .)١١٠(وحــرب الكــاميزار )١٠٩(انــتمرســوم ن

مرتاح كعالم دينٍ مُخـتص بحقـائق الإيمـان، أكـثر منـه كـراو للـوَحيِْ 

الجديد. إذ يضع في معظم الأحيان إيدولوجيـة ذات طـابع إنسـاني 

يستمد عناصرها من فلسفة الأنوار بـَدَلاً مـن أن يستخلصـها مـن 

ف "الشّـــعب" وفي دروس  نظـــر جِـــدّي في سرِِّ الثـــورة. ففـــي مؤلـّــ

يتوقّـف العـرض فجـأة عـن أخـذ ماديّـة الوقـائع  كـوليج دوفـرانس

بعين الاعتبار. فميشليه لا ينتقل "عبرانحـراف تـام" إلى مثـل هـذا 

الخطـــاب الطّـــوباوي، إلاّ، عنـــدما يتصـــرفّ كمـــؤرخ، فهـــو يتظـــاهر 

ل بـ بالإحجام.  إذ لا يتعلق الأمـر هنـا بالدّيانـة المعلنـَةِ الـتي تتبلـور

ـــبرى  ـــمَتْ "الكنيســـة الكُ ـــا أسَْ ـــرغم أنهّ ـــة فاضـــلة أخـــرى، ف بمدين

للعدالة، التي تدُخِلُ العديـد مـن الشـعوب والعصـور، ظلـّت قائمـة 
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ــا" ــيح )١١١(حــتىّ وصــلت إلين ــل البشرــية" لا تت ــهِ "إنجي َّفِ ، فخاتمــة مؤل

  .)١١٢( دخول هذه الكنيسة ولا تظُهرها ولا تفَْتحَُ بَابهََا

  الرّهانات 2-/3

بعجزه حتىّ وإن كـان لا يُقِـرُّ بـه عَلنَـًا، وبعـد أن اقتنـع أن  اواعيً 

ــرَ ١٨٥٤ســاعة الكنائســية قــد حانــت ســنة  ميشــليه للحظــة   ،  فَكَّ

وتحديدا وهـو بصـدد صـياغة مؤلفّـه: "المأدبـة، أو وحـدة الكنيسـة 

المقاوِمة" في الاعتماد على الاشتراكيين، ولا سـيما عـلى كـل مـن 

ــوف  ــل باب ــه ١٨٤٢- ١٧٨٥( Émile Babeufإيمي ــهُ من بُ ــذي تقُرِّ ) ال

ـــه  ـــوف راكشـــيسڭذكـــرى أبي - ١٧٦٠( Gracchus Babeuf باب

- ١٧٧٢( Fourier، وفوريي )١١٣() الملتزم إزّاء أنصار المساواة١٧٩٧

) الـــذي لطالمـــا أثـــار إعجابـــه؛ فتصـــوّر تحالفـــا بين"الكنيســـة ١٨٣٧

ة الجمهوريــة" والكنيســة الاشــتراكية"، بــين ذاكــرة الثــورة الفرنســي

النضّـالية للعدالـة،  مجتمـع جديـد، بـين التقّليـد والعقيـدة  ونبـوءة

وكـــل ذلـــك بحســـبه: " الجمهوريـــة وهـــي مُصـــابة اليـــوم ومُمَـــدَّدةٌَ، 

المقبلـة ستمضي ـدائمـا، بشـكل عـابر،  أحسّت  أنهّـا في انبعاثاتهـا

إذا هي اكتفت فقط بكتابة وإصدار القـانون، وإذا هـي لـم تجَْعَلـْهُ 

وفهمـت الاشـتراكية، مـن خـلال شـهدائها،  دْرٍ حي (...)في جِـ يَنْبـُتُ 

عــن فَهْمِــهِ كبــارُ مثالييهــا في أحلامهــم للوئــام غــير  وهــو مــا عجــز

: أنـّـه، مَهْمَــا كانــت مصــائر الإنســانية، فــإن انســجامها  المشرــوط

يفــترض دائمــا قطعــة أوُلىَ ضــرورية، حيــث كــل المــؤشرّات، مــن 

ن الذّات، والتضـحية. هـذه، الأرض  إلى السّماوات: الواجب، ونكرا

هي القطعة الذّهبية، إنهّا الميداليـة الخالـدة الـتي وضـعتها الثـورة 

  )١١٤(في أسس العالم الحديث".

 إذا كان هذا المؤرخ قد بدََا عاجزا عن أن يُحدَِّدَ بشكل مُسبقٍ 

الأســاس والمضــمون العقائــدي لتحــالف الدّيمقراطيــة المقــدّس 

  laل عَبرَْ الإحالة على العشاء الأخـير هذا، فقد اقترح له على الأق

Céne )١١٥(  قدّاســا أكــبر مقارنــة بمأدبــة أفلاطــونPlaton )٣٤٨-

ـــدُ ٤٢٧  - ٤٢٨ق م/ ٣٤٧ ـــابٍ لـــم يـُــوردِْ بعَْ ق م). فمـــادام  أنّ "أي كِتَ

ـــد" ـــزَ الجدي ـــادئ ومكتســـبات  )١١٦(الرمّْ ـــاد في مب للدّيانـــة، [أي الاعتق

البــادرة عــلى المؤلفّــات؛   الثــورة الفرنســية] فإنـّـه ينبغــي  تفضــيل 

ستتمثل هذه البادرة في  القربان والاقتسام على مائدة مفتوحـة: 

 فيــه نمــوذج الاحتفــال الشّــعبي الــذي قــربان طريــف ســيتطابق

"رســـــالة حـــــول المهرجانـــــات"                       وضـــــعه روســـــو في مؤلفـــــه:

"Lettre sur les spectacles ) "مــع نظــيره القــربان ١٧٥٨ (

دّس، كمــــا يشــــير إلى ذلــــك ميشــــليه بقولــــه: "أنَْ يَنْسَــــجِمَ المقــــ

رـى هنــاك مضــيفه الخــاص" . يبــدو )١١٧(الشّــعب  بنفســه، وقلبــه،  ويـ

أنهّ سيكون للإنسانية والعبادة الإنسـية القـول الفصـل هنـا، مـع 

ِّهُ مؤرخنا سَيِّدُ الحفل فجأة إلى أنّ إله هذا الاحتفال حيـث   ذلك يُنبَ

ــه الإنجيــل كــل النّــاس مــدعوون كــإخو ــه أن ينــدمج مــع إل ة يمكن

" مقترحـــا عـــلى الضّـــيوف أن Le Pèreالـــذي يـــدعو نفســـه الأب "

َّمَهَــا المســيح، وهــي القناعــة  يُصَــلُّوا جميعــا وِفْــقَ الصّــيغة الــتي عل

ا! فهـذه هـي التي يختزلها هذا المؤرخ قائلاً  : "أن يكون التزامنا تامًّ

الإله، نعني هنا بـذلك  -الإنسان مع إله الصّلاة العصرية، مواءمة

أن نسَُمِّي الإله بالأب.  يبقى من الأساسي قـول هـذا، لأنـّه اليـوم 

  .)١١٨(من بالتاّلي، عَدَاناَ نحن ربمّا، يهتم به؟

إن رغبــة ميشــليه في إقامــة المأدبــة، تظــل صــادقة، متقّــدة 

ومـؤثرة لكنهـا طريـدة، "فلاهــوتيُِّ الشـعب" لا يقـوم إلاّ بالكشــف 

الـوحي  )١١٩(الجديـد (أو القـديم) عـبر وحي العهـد حعن إمكانيـة توضـي

ــون الفرنســـيون بـــدورهم. فإلـــه الديانـــة الـــتي  الـــذي تلقّـــاه الثوريـ

يتبناّها هذا المؤرخ يبقى بإصرار غـير شخصي ـوأبكـم، أمّـا "الإرادة 

ــة" الــتي تعمــل في الثـّـورة فــلا تقبــل ديانــة أخــرى إلاّ وهــي  العامّ

إسرائيــــل أو القــــربان  مُتخَّــــذَةٌ بالإجمــــاع، فعــــلى نقــــيض شــــعب

يوليوز تحالف مع  ١٤، فإن "شعب" )١٢٠(المقدَّس العالمي للقدّيسن

نفســــه فقــــط. فَكُـــــلُّ مــــا قامــــت بـــــه الكنيســــة الجمهوريـــــة أو 

"،  la Républiqueالإشــتراكية للمأدبــة هــو تقــديس الجمهوريــة 

أو المجتمـع بشـكل جـرّيء. فهـي   "  "la res publicaالجمهوريـة" 

ههــا التسّــامي أو الوجــود الــذّاتي لإلــه الإنجيــل، تاركــة تنُْكِــرُ عــلى إل

لمخرجي احتفالات الثورة تجريد الكائن الأسـمى، محاوِلـَةً في ذات 

ــرِّسَ  أمــام "الثــورة الكلاســيكية لروســو وروبيســبيير"  الآن أن تكَُ

ـــزْأرَُ مرتبكـــة خـــارج الأســـوار كصـــوت  ـــتي تَ "الثـــورة الرّومانســـية ال

شـــــليه أحـــــد أبنائهـــــا الشرّـــــعيين ، والـــــتي يبقـــــى مي)١٢١(للمحـــــيط"

  )١٢٢(.والبررة

  
  خَاɱِةٌَ 

ــاريخ المعاصــر  ــل للت ــورة الفرنســية كإنجي ــمَ ميشــليه الث توََسَّ

يَحْمِــلُ في طياّتــه كــل مقوّمــات الدّيانــة؛ لقــد كانــت أحــداثها في 

نظره "سلوكيات لتحَرَُّكٍ جماعي ارتبط بفـتح آفـاق جديـدة لمصـير 

نى آخـر، أمّـا الأحاسـيس الـتي الإنسانية وإعطاء الحياة الفردية مع

ـــوعي  ـــب ال ـــة كهـــذه فظلـــت وهـــي منصـــهرة في قال رافقـــت تجرب

من هذا  )١٢٣(الثوري قادرة تماما على قلب الكائن والوعي السّائد."

ديانــة للثــورة الفرنســية   المنطلــق، وفي إطــار ســعيه إلى تأســيس

أعطى هذه الثورة أو تغَْمُرُ الجمهورية الفرنسية بتدين شعبي فقد 

عـــلى حـــد تعبـــيره ســـلطة وشرعيـــة تكـــاد تكـــون  ١٧٨٩ة مؤسســـ

"المسـيح" في  جاعلا من الشعب شخصية أسطورية أو مقدّسة،

  نسخته الحديثة.
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ــدًا  ــورة الفرنســية بعُْ ــا مــع هــذا المــؤرخ فقــط أخــذت الث لرُبَّمَ

دينيــا غــير مســبوق؛ وهــو يحــكي مــيلاد المســيح الشّــعب والأمــل 

َّـــدَ وحيـــاة ومغـــامرات الشـــعب ِّـــصٍ جديـــد، تكـــون   الـــذي توََل كمُخَل

مقاربتــه للثّــورة الفرنســية مــا هــي إلاّ محاكــاة للنمــوذج الإنجــيلي. 

رـى في هــذا المنظــور الشّــبه ديــني   فــإذا كــان جمهــور المــؤرخين يـ

تســاهلا لــم يتمََــاشَ مــع الدّقــة الــتي تقتضــيها الكتابــة التاريخيــة، 

فقد أمدّها مع ذلك بقـوة كـبرى دراميـة لسرـد الأحـداث، وهـو مـا 

...) بقولهـا: "انتقـادُ  -١٩٥٩( Paule Petitierتوضـحه بـول بـوتيتيي

ميشـــليه عـــلى افتقـــاره إلى الدقّـــة، كمـــا أمكننـــا فعـــل ذلـــك؛ هـــو  

تجاهــــل القــــدرة الاســــتثنائية للمــــؤرخ والكاتــــب في الــــربط بــــين 

ـــة   ـــاريخي في وصـــفه لاســـتيقاظ أمّ ـــذكّاء الت ـــة وال ـــة الأدبي الجمالي

  .  )١٢٤(تكتشف أنهّا ذات سيادة."

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الات المرجعيةـحالا 

 
الوحي، موضوع أكبر موقع عرɯ   - ٢، هو الوحي ما ،هناء حس˾ )١(

. ˮبالعا https:// mawdoo3.com 
  . ٢٠٢١ماي  ٨: شوهد بتاريخ - . ٢٠١٨شتنبر ١٦، ١١:٠٨آخر تحديث: 

(2) Jean Pierre Rioux, La Révélation française de Michelet, 
L’ȃge de la Nature et celui du Christianisme, La Croix, De la-
croix.com, proposé par Google,  le 21/02/2019 à 06: 10 mis à 
jour le 21/02/2019 à 07:37. 
- Vu le: 8 mai 2021. 
(3) Romain Treffel, La Révolution française selon Michelet, La 
Révolution française constitue une rupture fondatrice, 1000- 
idées- de- culture-generale.fr 
- Vu le: 8 mai 2021. 

ياس˾ زينون، -  ، راجع:١٨٣٠للمزيد حول موقف ميشليه من ثورة  )٤(
 Julesمنطق الكتابة التاّريخية عند المؤرخ جول ميشليه "

Michelet اه في التاريخ، جامعة محمد "، أطروحة لنيل الدّكتور
  .١٨٦ -١٧٢، ص ص: ٢٠١٤ -  ٢٠١٣ دال،ڭالخامس أ

)، مؤرخ فرنسي، من ب˾ أهم ١٨٧٤-١٧٩٨( :جول ميشليه )٥(
" الذي أصدره في Histoire de Franceمؤلفاته: "تاريخ فرنسا" "

التعاريف مستقاة من ( .١٨٦٧-١٨٣٣سبعة عشر جزءا ب˾ عامي 
  .) Encyclopédie Universalis 2004موسوعة

َّ˴ أصدر فرانسوا رو˻ مرض القرن )٦(  Françoisدوشاتوبريون : لَ
René de Chateaubriand )1768 - 1848(  "˻ت˼ه الذاتية "رو س

"René " كان قد بدا واضحا قلق الجيل الروّمانسي من  ١٨٠٢سنة
وتجربته المريرة مع عدم توافق  وجودهفشله في إثبات 
اˮ والمجتمع. مثلّ "مرضُ القرن" هذا الوعْيَ متطلبّاته مع الع

بعدم تكََيُّفٍ جوهري للكائن المرُهَْفِ الحسِّ مع محيطه 
َ الكتاّب الرّومانسيون بذلك عن نوع من خيبة  الاجت˴عي. لقد عَبرَّ
الأمل: فمن منظورهم فالعاˮ سيئ والمجتمع فاسد؛ هروبا 

على أنفسهم  من هذا الإحساس، انطوى الرومانسيون الشّباب
وأعطوا الأسبقية لحياتهم الدّاخلية، وحتىّ يطردوا عنهم هذا 

  الإحساس فقد كتبوا ورسموا ونحثوا ونقشوا.
، ١٨٣٥صدر عام  : ديوان شعري لڤيكتور هيجوأغا˻ الشّفق )٧(

للشاعر.  شّخصيةإلى الحياة ال والقلقُ اللّذان تسَللاَّ  يطبعه الكرب
) أوحى له ١٨٨٣- ١٨٠٦(  Juliette Drouetفحَُبُّهُ لجولييت درووي

بهذه القصائد ذات الح˴سة  الكئيبة؛ في فترة  تراجع فيها 
إزاّء الحاجة إلى الاعتقاد،  "إ˽انه الدّيني وأصبح يحُِسُّ في داخله 

الحياة  بحاجة إلى الإلحاد". علاوة على ذلك، فقد أحبطته
برالية، وɱت السياسية: إذ ˮ تفَِ ملكية يوليوز بوعودها الليّ

إعادة فرض الرقّابة على الصّحافة وحرية التعب˼. ما حذا بهيجو 
في ديوانه هذا إلى محاولة استكشاف مستقبل فرنسا ثلاثينات 

˴ّ إذا كانت فترة الغروب المضطربة ستكون ١٩القرن  ، بالتساؤل ع
  اليأس أم بفجر الأمل؟   متبوعة بظلمة

، ١٨٢٣وي مؤلفّه هذا سنة كيف تنتهي العقائد: أصدر جوفر  )٨(
وناقش فيه كيف تنتشر كل عقيدة إنسانية وɱتد وتشُْترَكَُ 
وتختلط بحزب أو كنيسة إلى أن تغدو سائدة ومتصلبة ثم ضارة، 

  فتندثر بالتالي فاسحة المجال لعقيدة أخرى. 
(9) Alfred de Vigny, Servitude et grandeur militaires, Paris, 
éditions, Delloye et V. Lecou, 1838, p. 383. 
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(10) Charles Augustin Sainte-Beuve, Premiers lundis, t. II, 
deuxième édition, Paris, Michel Lévy frères, 1875, p. 28. 

الكتابات المقدسة أو الكتابة المقدّسة في الخطاب  )١١(
هي الأقوال التي كتبها أو قالها القدّيسون رجال  المسيحي:

والمستوحاة من الرّوح القُدُسِ؛ فصفة "كتاɯ"  الربّ 
"Scripturaire باللاتّينية سكريبتورا) "scriptura كتابة ،écriture (

تعني ما هو متعلق بالكتابات المقدّسة، والإنجيل هو تجميع 
  للكتابات المشتركة ب˾ الكنائس المسيحية.

(12) Jules Michelet, Histoire de la république romaine, t. III, 
Paris, Bibliothèque nationale, 7(ème) édition, pp. 235-236. 

ياس˾  -حول مفهوم المدينة عند ميشليه، راجع: للمزيد )١٣(
دورية ، "الأمّة الحداثية الفرنسية من منظور ميشليه"زينون، 

، السّنة الحادية عشرة، العدد التاسع والثلاث˾، كان التاريخية
، ثانيا: "الوطن" و"المدينة" ١٤٣٩˴دى ثا˻ ج – ٢٠١٨مارس 

مدينة الجميع، ص :  – ٢/٢كإطارين للأمّة الحداثية الفرنسية، 
١٢.  

(14) Jules Michelet, Introduction à l’histoire universelle, Paris, 
Ernest Flammarion, 1897, p. 467. 
(15) Ibid., pp. 462-463. 

 مصطلح الثورة يعني الفلاحّ˾ كان الشّعب في :السانزكيلوت )١٦(
ل المدن، فهو ذلك الخليط غ˼ المتناسق الذي  ّ˴ وع

(الب˼ة) والبقّال˾  وصانعي الجعّةضَم َّالجزارين والخبازين 
والطباّخ˾ والبائع˾ الجوّال˾ والحلاقّ˾ وأصحاب المحلات 
والفنادق وتجار الخمور وصانعيها والنجّارين والبنائ˾ الذين 

ونَ البيوث والعامل˾ في مجال الزجاج وصانعي الجص يطَلُْ 
وصانعي الأجر وصانعي الأحذية والخياّط˾ والصباّغ˾ وع˴ل 
النظافة وصانعي الثياب والحدّادين والخدم وصانعي الآثاث 
وصانعي السرّوج وصانعي العجلات والعربات والصّاغة 

في مجال وصانعي السّكاك˾ والنسّاج˾ والدباّغ˾ والعامل˾ 
الطبّاعة وبائعي الكتب والعاهرات (المومسات) واللصوص. 
ل يلبسون سراويل طويلة تصل إلى كفوف  ّ˴ وكان هؤلاء الع
أقدامهم أكɵ م˴ يرتدون السراويل القص˼ة التي تصل إلى 

" والجوارب على  Culottesالركّبة والمعروفة باسم "الكلتان" "
ل غرار أفراد الطبقات العليا، لذا ف ّ˴ قد أطلقِ على هؤلاء الع

" صاحبة  Sans Culottesاسم "الفئة التي لاترتدي كلوتات"       "
  الدّور الحاسم في الثورة الفرنسية.

(17) Jules Michelet, Mémoires de Luther, écrits par lui-même, 
Bruxelles, éditions, Wouters frères, 1845, Introduction, p. 8. 

هو أحد  :فخارستيا أو سر التنّاول أو القربان المقدسسر الأ  )١٨(
الأسرار السّبعة المقدّسة في الكنيست˾ الكاتوليكية 
والأرتودوكسية أو أحد السرّين المقدّس˾ في الكنيسة 
البروتستانية. وهو تذك˼ بالعشاء الذي تناوله يسوع بصحبة 

قطعة تلاميذه عشية آلامه. يتم تخليد هذه الذكرى عبر تناول 
(تعرف بالبرشان) التي ɱُثَِّلُ جسد  صغ˼ة ورقيقة من الخبز

يسوع، وأحيانا تذََوَّقُ أو غمس قطعة من الخبز في القليل من 
   الخمر الذي ˽ثل دم يسوع.

(19) Jules Michelet, Histoire de France, t. V, Paris, Hachette, 
1841, pp. 145-146. 

في مواجهة  ١٨٤٠ه ابتداء من بكوليج دوفرانس دخل ميشلي )٢٠(
مفتوحة مع القوى المناصرة للنظام القديم، للمزيد حول هذا 

 

 
، م. س، منطق الكتابة التاريخية... ـ. زينون،ي - الموضوع راجع:

  .١٢٦ -١١٠ص:  - ص
(21) Paul Viallaneix, Michelet, les travaux et les jours: 1798-
1874, Paris, Gallimard, 1998, p. 561. 
(22) Jules Michelet, Journal, t.I, (1828-1848), texte intégral, 
établi sur les manuscrits autographes et publié pour la 
première fois, avec une introduction des notes et de 
nombreux documents inédits par Paul Viallaneix, Paris, 
Gallimard, 1959, journal du 5 aout 1843, p. 517. 
(23) Paul Viallaneix, Michelet et la Révélation de 1789, 
Romantisme, 1985, n˚ 50, Religions et religions, p. 62. 
(24) J. Michelet, Journal, t .I, (1828-1848), op.cit., p. 39. 

كفاح الشعب البولو˻ ضد الاحتلال البروسي  ساند ميشليه )٢٥(
"بولونيا  ساوي والرّوسي، وفي هذا الإطار يندرج كتابه:والنم

، ١٨٦٣" الذي أصدره سنة La Pologne Martyrالشهيدة" "
...، م س،  منطقيـ. زينون،  -للمزيد حول هذا الموضوع، راجع:

  .٢١٧-٢١٥ص ص: 
(26) P. Viallaneix, Michelet et la Révélation de 1789, op.cit., p. 
62. 
(27) Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, Paris, 
Robert Laffont, 1979, quatrième réimpression, 1998, t. I, 
Introduction, « De l’ancienne monarchie », p. 80. 
(28) Ibid., t. II, p.198. 
(29) Ibid.,  t.I , Introduction, « De la religion du Moyen – Age », 
p.51. 
(30) Ibid., p.95. 
(31) Ibid., p.102.  
(32) J . Michelet, Histoire de la Révolution française, op.cit., 
tome. I,  pp. 144-145, 153-154  
(33) Ibid., tome. II,  p. 245. 
(34) Ibid., p.244. 

: كانت موجة من عنف العِصابات الذي استولى مذابح شتنبر )٣٥(
، ما ١٧٩٢شتنبر  ٧أو  ٦إلى  ٢ما ب˾ على باريس في الفترة 

سج˾ شنقا، وقد استمر العنف  ١٢٠٠أسفر عن إعدام ما يقارب 
المفاجئ في أرجاء فرنسا ضد الكنيسة الكاتوليكية طوال 

    العقد التاّلي.  
(36) P. Viallaneix, Michelet et la Révélation de 1789,  op.cit., p. 
63. 

يناير  ١٦لدرس خلال الفترة الممتدة ب˾ استمرت محاضرات هذا ا )٣٧(
، وكانت محاضرات الفصل الأول موسومة بـ: ١٨٤٥ماي  ٢٩و

 ٢٧يناير و ١٦"ليس الثورة، بل المؤسسة"، واستمرت ما ب˾ 
. أمّا دروس الفصل الثا˻ فانقسمت إلى فصل˾:  ١٨٤٥فبراير

 homification desكان عنوان الفصل الأول "عن أنسنة الهمج" "
Barbares "De l’ ˾أما ١٨٤٥أبريل  ٢٤و ١٠" وقد استمرت ماب ،

دروس الفصل الثا˻ من هذا الفصل فكانت موسومة بـ 
 Histoire négative " "التاّريخ السّلبي للقرون الثلاثة الأخ˼ة"   

des trois derniers siècles ˾٨" وقد استمرت في الفترة ما ب 
  . ١٨٤٥ماي  ٢٩و
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ليه الثورة الفرنسية "بالمؤسّسة" لأنها مَثَّلتَْ ينعَتُ ميش )٣٨(

ɬبادئها وتوصياتها قطيعة مع النظّام القديم، للمزيد حول 
 :هذا الموضوع، راجع

- P. Viallaneix, Cours au Collège de France…, op.cit., tome. II, 
(1845-1851), cours de 1845, L’esprit et la portée de la 
Révolution, premier semestre : Non pas la Révolution mais la 
Fondation, pp. 17-47. 
(39) Jules Michelet, Cours au Collège de France par Jules 
Michelet, tome. II, 1845-1851, publiés par Paul Viallaneix avec 
la collaboration d’oscar A Haac et d’Irène Tieder, Paris, 
Gallimard, 1995, cours de 1847, De la révolution, premier 
semestre : méthode et esprit de l’histoire, quatrième leçon, 
(jeudi 4 mars 1847), Etudier l’histoire, mépriser l’histoire, p . 
208. 

، راجع، يـ. ١٨٤٨للمزيد حول موقف ميشليه من ثورة فبراير  )٤٠(
  .٢٠٩ -١٨٧س، ص ص:  ...، ممنطقزينون: 

(41) Jules Michelet, Cours professé au Collège de France par 
Jules Michelet 1847-1848, Paris, Chamerot 1848, septième 
leçon, 27 janvier 1848, (leçon non professée), p. 193 
(42) J. Michelet, Journal, tome. I, (1828-1848), op.cit.,  p. 666. 
(43)  P. Viallaneix, Michelet et la Révélation de 1789,  op.cit.,  p. 
64. 

 Eugèneبهذا الاسم صديقه الشّاب أوج˾ نووويل  ميشليهلقََّبَ ) ٤٤(
Noël  )١٨٩٩ -١٨١٦.(  

(45) François Auguste Mignet, Histoire de la Révolution 
française depuis 1789 jusqu’en 1814, tome. I, Paris, Didier et 
Cie et Firmin Didot Frères, 1869, Introduction, p. 38. 
(46) Œuvres complètes d’Alexis de Tocqueville, publiés par 
Madame de Tocqueville, VIII, Mélanges : fragments 
historiques et notes sur l’Ancien Régime, La Révolution et 
l’Empire ; Voyages, Pensées : entièrement inédits par Alexis 
de Tocqueville, État social et politique de la France avant et 
depuis 1789, Paris, Michel Lévy Frères, 1865, p .52.  

الجمهوري أو التقويم  التقويمأو  ثوريالتقويم ال) ٤٧(
 ١٥أحدِثَ هذا التقويم في الجمهوري الفرنسي: 

أكتوبر  ٦السنة الثانية الموافق لـ   vendémiaireڤيند˽ي˼
  ڤند˽ي˼ ١، واعتبرََ يوم إعلان الجمهورية بداية للتأريخ: ١٧٩٣

خلال  . وقد تم اعت˴ده١٧٩٢شتنبر  ٢٢السنة الأولى الموافق 
ولفترة وجيزة من قبل  ١٨٠٦و ١٧٩٢الثورة الفرنسية وب˾ عامي 

 ٢٨ - ١٨٧١مارس  ١٨ ( Commune de Parisكومونة باريس 
  ).  ١٨٧١ماي

(48) P. Viallaneix, Michelet et la Révélation de 1789,  op.cit., p. 
64. 
(49) Roland Barthes, Michelet, Paris, Seuil, 1995, p . 12. 

: كلمة إنجيل من أصل يونا˻ وتعني البشارة السعيدالخبر  )٥٠(
بصيغة المفرد. والخبر المفرح المفرحة أو الخبر السّار، لذا وردت 

والسّار هو خبر واحد حمله السّيد المسيح، وهو خبر الخلاص 
الذي ɱَّمَهُ بفدائه على خشبة الصّليب، فهذا هو الخبر السعيد 
الذي عمّ البشرية ابتداء من الربّ يسوع المسيح خلال وجوده 

لَ تلا  ميذه على الأرض وإنجاز رسالته التي جاء من أجلها، ثم حَمَّ
 

 
.ˮنظر: هل يوجد ا وَرسُُلهَُ مسؤولية حمل هذا الخبر إلى العا

: ما معنى كلمة إنجيل معرفة إنجيل واحد أم عدة أناجيل؟
www.maarifa.org - ٢٠٢١ماي  ٨ : شوهد بتاريخ .  

(51) Alphonse de Lamartine, Histoire des Girondins, t. I, Paris, 
Furne et Cie W.Coquebert, troisième édition, 1847, p.47. 
(52) Edgar Quinet, Le Christianisme et la Révolution française 
, Paris, édition, Au comptoir des  imprimeurs-unis , deuxième 
édition, 1846, cinquième leçon, de la cité de dieu et de la cité 
de l’homme, p. 119. 
(53) Ibid., treizième leçon, l’assemblée constituante et la 
convention, p. 334. 

 للمزيد حول مفهوم المنِةّ عند ميشليه، راجع:) ٥٤(
- J. Michelet, Histoire de la Révolution française, op.cit., tome. 
I, pp. 54-58. 
(55) J. Michelet, Histoire de la Révolution française, op.cit, 
Introduction, « De la religion du Moyen-âge », p. 54. 

): أحد الأبطال الفرنسي˾ خلال حرب ١٣٥٩ - ١٣٣٠( ف˼ي الأكبر) ٥٦(
  بيكاردي.    منطقةالمائة سنة والمنحدرين من 

 - Cf.1- Colette Beaume, Le Grand Ferré ; Premier héros paysan. 
-Et, Jean Froissant, Chroniques de Jean Froissart, Société de 
l’histoire de France, H. Champion, 1874, 428 p. (livre en ligne), 
p .38. 
(57) P. Viallaneix, Michelet et la Révélation de 1789,  op.cit.,  
p.65. 

" Le sens commun: باعتبارها ترجمة لكلمة "الحسُّ السّليم) ٥٨(
فهي حسن التقدير والحكمة التي تقوم على المفهوم 

. من هذا المنظور تعَُادِلُ "الفطرة الوقائعالبسيط للحالة أو 
السّليمة" المعرفة والخبرة التي ˽تلكها معظم الأفراد 

أو التي يستخدمها الشّخص، وهو المصطلح الذي  بالفطرة
هَا قاموس ويعَُرِّفُ  يفترض وجوب فعلهم لذلك من عدمه.

) بأنها المستوى الأساس Cambridge Dictionaryكامبريدج (
للمعرفة العملية والحكم العملي الذي نكَُونُ جميعا في 

  حاجة إليه لمساعدتنا على المعيشة بطريقة معقولة وآمنة. 
(59) P. Viallaneix, Michelet et la Révélation de 1789,  op.cit.p. 
65. 
(60) J. Michelet, Histoire de la Révolution française, op.cit, t.III, 
pp. 324-325. 

) السّلطة ١٧٩٥-١٧٩٢في فرنسا توَلىّ المؤɱر الوطني () ٦١(
السّنوات الأولى من عهد الجمهورية الأولى  خلالالتنفيذية 

)، وقام بتشكيل الجمعية الدّستورية والتشريعية ١٨٠٤-١٧٩٢(
  .١٧٩٥أكتوبر  ٢٦و ١٧٩٢شتنبر  ٢٠ الفرنسية التي استمرت ما ب˾

من طرف  ١٧٩٣أبريل  ٦لجنة السّلامة العامة: أنشئت في ) ٦٢(
المؤɱر الوطني الفرنسي لمواجهة الأخطار التي تتهدّد 
الجمهورية (الاحتجاج والحرب الأهلية)، وɱت إعادة هيكلتها 
في يوليو من نفس العام وشكلت حكومة الأمر الواقع 

 ٢٨ - ١٧٩٣شتنبر  ٥نسا خلال عهد الإرهاب (التنفيذية في فر 
  ).١٧٩٤يوليوز 

(63) J. Michelet, Histoire de la Révolution française, op.cit., t. 
V, Paris, éditions. A. Le Vasseur, successions, 1800, p. 298.  
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(64) Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, tome. 
V, Paris, A. Le Vasseur , 1800, pp. 297-298. 

: اتجاه سياسي يدافع عن السّيادة الشعبية وعدم اليعقوبية) ٦٥(
، وقد تأسس نادي اليعاقبة سنة الفرنسيةتجزئة الجمهورية 

  .  ١٧٩٤نونبر  ١١وتم حَلُّهُ في  ١٧٨٩
(66) Claude Blanckaert, "Les animaux « utiles » chez Isidore 
Geoffroy Saint - Hilaire : La mission sociale de la Zootechnie", 
Revue de Synthèse : IXe S.N os 3-4- Juillet - décembre 1992, p . 
361. 
(67) J. Michelet, Histoire de la Révolution française, op.cit., t. 
V, p. 180. 
(68) Ibid., t. IV, p. 345. 
(69) P. Viallaneix, Michelet et la Révélation de 1789,  op.cit.p. 
66. 
(70) J.Michelet, Histoire de la Révolution française, op.cit., 
tome. I, p. 146. 

 الماين ولابروتان منطقتان واقعتان في الش˴ل الغرɯ لفرنسا. )٧١(
(72) J.Michelet, Histoire de la Révolution française, 
op.cit.,tome .IV p. 344. 
(73) P. Viallaneix, Michelet et la Révélation de 1789,  op.cit., p. 
67. 
(74)  J.Michelet, Histoire de la Révolution française, op.cit.,, t. 
III, p. 325. 
(75) Ibid., t. IV, p. 344. 

: كانت صيغة من الرّبوبية أسّسها الكائن الأسمى ديانة) ٧٦(
اء الثورة الفرنسية حتىّ تكون الدين ماكسيمليان روبيسبي˼ أثن

  الرسمي للجمهورية الفرنسية الجديدة. 
(77) P. Viallaneix, Michelet et la Révélation de 1789,  op.cit., p. 
68. 
(78) Ibid. 
(79) Ibid. 

: عملة ائت˴ن تمََّ سكُّها إباّن الثورة الفرنسية، فبََعْدَ أسينيا) ٨٠(
) كانت "الأسينيا" ١٧٢٠- ١٧١٦" (Système de Law"نظام لاو" "

، لكن ١٨ثا˻ تجربة لعملة الائت˴ن تعرفتها فرنسا خلال القرن 
ياً. في الأصل، كان يتعلق الأمر  التجربت˾ فشلتا معا فشلا مُدَوِّ

، تمََّ ض˴ن ١٧٨٩بسندات مديونية أصدرتها الخزينة سنة 
نييات قيمتها عبر رهن الأملاك الوطنية. وبعد أن أصبحت الأس

، ضاعفت الجمعيات الوطنية ١٧٩١عملة التداول والتبادل سنة 
إصدار هذه العملة ما أدّى إلى تضخمها، فتم إلغاء قانونيتها 

  .١٧٩٧ماي  ɬ٢١وجب قانون 
 - Cf. Albert Mathiez et Georges Le Febvre, Annales historiques 

de la révolution française, Firmin – Didot et Cie, 1988, p. 256. 
(81) J. Michelet, Histoire de la Révolution française, 
op.cit.,tome.I, «Préface de 1847», p. 38. 
(82) Ibid. 
(83) J. Michlet, Cours professée…, op. cit., deuxième leçon  (23 
décembre 1847), pp. 59-60. 
(84) J. Michelet, Histoire de la Révolution française, op.cit., 
tome.I,  Préface de 1868, p. 45.                             

 

 
(85) P. Viallaneix, Michelet et la Révélation de 1789,  op.cit., p. 
69. 
(86) Ibid.                             
(87) J.Michelet, Cours professé …, op. cit. , dixième leçon, 
(17février 1848), (leçon non professée), pp. 290-291 

: هم أعضاء حزب سياسي نشأ أثناء الثورة الج˼وندي˾) ٨٨(
الفرنسية، وسمي بهذا الاسم لانت˴ء معظم قادته لمقاطعة 

  ج˼وند. 
(89) Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, t. VII, 
Paris. Editions. A. Le Vasseur, 1800, p. 169 

كهنوت : هو ظه˼ أعاد تنظيم الالدستور المد˻ لرجال الدين) ٩٠(
تبنتّه الجمعية  العل˴˻ وأسّس الكنيسة الدستورية بفرنسا

   ١٦ووافق عليه لويس  ١٧٩٠يوليوز  ١٢الدستورية في  الوطنية
 Louis XVI )أدان  . بعد أن١٧٩٠غشت  ٢٤مكرها في ) ١٧٩٣- ١٧٥٤
الجديد في   هذا التنظيم Pie VI ) (1799-1717سّادس البابا ɯ ال

انقسم الكهنوت الفرنسي إلى دستوري   ١٧٩١ مارس ١٠
ومنشق. وقد ألغِيَ هذا الظه˼ ɬوجب اتفاقية الكونكوردات 

ب˾ نابليون  ١٨٠١يوليوز  ١٥الموقعة بباريس في 
والبابا بيــوس  )١٨٢١- ١٧٦٩(  Napoléon Bonaparteبونابرت
  .-1823)١٧٤٢(VII  Pie بع  الســا

(91) Jules Michelet,  Histoire de la Révolution française, t. II, 
Paris, éditions, J.Hetzel et Cie, « de la méthode et de l’esprit de 
ce livre », p. 124. 
(92) Ibid., tome. II, p. 189. 

لذي سَيُعْرفَُ ا Club breton بناء على مبادرة من نادي بريتون) ٩٣(
لاحقا باسم نادي اليعاقبة عقدت الجمعية التأسيسية 

اجت˴عا  تم  ١٧٨٩غشت  ٤ليلة   )١٧٩١-١٧٨٩الوطنية الفرنسية (
التصويت خلاله على الاعتراف الأول أو قانون إلغاء الامتيازات 

  الإقطاعية.
(94) Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, 
op.cit.,t. VII , Paris, 1800, A. Le Vasseur, pp. 168-169. 
(95) J. Michelet, Histoire de la Révolution française,op.cit., 
tome. VII, p. 204. 
(96) Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, tome. 
VII, Paris, Chamerot,1853, p. 235. 
(97) P. Viallaneix, Michelet et la Révélation de 1789,  op.cit.,p. 
70. 
(98) J. Michelet, Histoire de la Révolution française, op.cit.,t. IV 
, p. 345. 
(99) Jules Michelet, Le Banquet papiers intimes, Paris, 
Calmasin Lévy, Première édition, 1879,  p.196.  

: فمحاضرات الفصل الأول  كانت انقسم هذا الدّرس إلى فصل˾) ١٠٠(
  مــــــــوسومة بـ:" منــــهجية وفكـــــــــر التــــــــاريخ"

Méthode et esprit de l’histoire ˾فبراير  ١١" واستمرت ما ب
، أمّا دروس الفصل الثا˻ فكان عنوانها:" حول ١٨٤٧مارس  ١٨و

" Sur le XVIII siècle et la Révolutionوالثورة" " ١٨القرن 
     .١٨٤٧يونيو  ١٧ماي و ٦واستمرت ماب˾  

عن دار النشر  ١٨٤٨أصدر ميشليه هذه الدروس العشرة سنة ) ١٠١(
تحت عنوان: "الدروس المدَُرَّسَة بكوليج  Chamerotشامورو 

. بعد  Cours professé au Collège de France"دوفرانس " "
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  Athènais Mialaretوفاته، نشرت  أرملته أثيناييس ميالري 

ا بـ: "الطاّلب" هذا المؤلف موسومً  ١٨٧٧سنة (1899-1826)
"l’Etudiant عن دار النشر كالمان ليڤي "Calmann Lévy كان .

 Faire vouloir la: "أن نريد التآخي" "١٨٤٨عنوان درس 
fraternité " وانـقـسـم إلـى فـصـلـيـن: فـدروس فـصـلـه الأول ،

ـ " أن يــكون الـمـثـقـفــون غــ˼ كــانــت مـوسـومــة ب
واستمرت   "Que  les lettrés se fassent illetrés"مــثـقـفــيـن" 

، أما دروس فصله الثا˻ ١٨٤٨فبراير  ١٧و ١٨٤٧دجنبر ١٦ما ب˾ 
ا˼ ممكنة"   La religion enfinفكان عنوانها "الديانة أخ

possible"  ˾١١اي وم ٧" واستمرت خلال الفترة الممتدة ب 
  .١٨٤٨يونيو 

(102) P. Viallaneix, Michelet et la Révélation de 1789,  op.cit., p. 
71. 
(103) Lettre citée dans La Voie Royale, IV, I, édition, 
Flammarion, 1971, p. 373. 

 ٢١؛ ففي ɱ١٨٤٨ثل هذه الأياّم نهاية لثورة  :١٨٤٨أياّم يونيو ) ١٠٤(
جمعية الوطنية الدّستورية أصدرت وبضغط من ال ١٨٤٨يونيو 

سنة  ٢٥اللجّنة التنفيذية مرسوما يلُزم الشباب أقل من 
بالانخراط في الجيش ويعُلمُ الآخرين بالاستعداد للذّهاب إلى 
 ɚالضّاحية، وإلاّ فسيتم وقف أجورهم. كان هذا في الواقع حَلا

ل الباري ّ˴ سي˾ للأوراش الوطنية؛ ما خلفّ استياء عارما لدى الع
من الشهر ذاته بنصبهم المتاريس في  ٢٣عبرّوا عنه في 

العاصمة الفرنسية. في اليوم الموالي عهدت اللجّنة 
ا˸ل كاڤينياك  ) بكامل ١٨٥٧- ١٨٠٢( Cavaignacالتنفيذية للج

الصلاحيات لكبح ج˴ح المتمردّين. وفي مساء اليوم نفسه 
اته اليانتيون  ɱكن كاڤينياك من احتواء التمردّ، و استعادت قو 

Le Panthéon  يونيو واقتحمت المتاريس بعد  ٢٥في صباح
 Denysمعارك دامية لقي فيها أسقف باريس دينيس آفر  

Affre )٢٦) حتفه، في˴ جرت آخر المعارك يوم ١٨٤٨- ١٧٩٣ 
جندي نظامي و  ١٦٠٠يونيو. أسفرت هذه الأحداث عن مقتل 

 ٤٣٠٠تمرد وترحيل ألف م ١٥من المتمردين، وعن اعتقال  ٤٠٠٠
  آخرين إلى الجزائر.

-Journées de juin 1848, Encyclopédie Larousse en ligne ; 
https://www.larousse.fr. 
- Vu le: 8 mai 2021. 

منطق الكتابة "الموضوع، راجع: ياس˾ زينون،  هذاللمزيد حول ) ١٠٥(
  .١٨٤ ،١٨٣ ،١٨٢ ،١٤٤ :، س، ص "، مالتاريخية...

(١٠٦) P. Viallaneix, Michelet et la Révélation de 1789,  op.cit., p. 
71.  

(١٠٧) Ibid. 
للمزيد حول مفهوم النهضة الأوربية عند ميشليه، راجع: ) ١٠٨(

ياس˾ زينون، "مفهوم النهضة الأوربية عند ميشليه"، 
قسم الفلسفة  مؤسسة مؤمنون بلاحود للدراسات والأبحاث،

  . ٢٠١٧والعلوم الإنسانية، فئة مقالات، سبتمبر 
: بعد خمس˾ عاما قضتها فرنسا في الصرّاع مرسوم نانت )١٠٩(

 ١٥٥٣( IV Henriالدّيني والانقسام الدّاخلي، وَقَّعَ ه˸ي الراّبع 
ɬدينة نانت على هذا المرسوم الذي  ١٥٩٨أبريل  ١٣) في ١٦١٠-

بحكم  Huguenots أو الهيجونوت سمح للبروتستانت الفرنسي˾
حوالي مائة مدينة محصّنة لمدة ɶا˻ سنوات، وضَمِنَ لهم 
حرية الاعتقاد والمساواة الاجت˴عية والسياسية مع الأغلبية 

 

 
سنة الرومانية الكاتوليكية وحرية العبادة. حتى وفاة الملك 

 Louis ١٤ألغاه لويس  ١٦٨٥طبُِّقَ القرار بجدية، وفي سنة  ١٦١٠
XIV )على النزوح  ٢٠٠٫٠٠٠) ما أرغم نحو ١٧١٥ –١٦٣٨ ɴهيجونو

  .من فرنسا
: هم بروتستانت فرنسيون هيجونو من منطقة سيڤ˾ الكاميزار )١١٠(

Cévennes  ردّوا ضد الاضطهاد الذيɱ ،إلغاء  تليجنوب فرنسا
 ١٦٨٥سنة  la Révocation de l’Édit de Nantesميثاق نانت 

تمرد خلال الفترة الممتدة ب˾ عامي اختمرت لديهم فكرة ال
. بعد أن ɱت تصفية معظم رعاتهم وفرار بعضهم، ١٧٠٠و ١٦٨٥

وجد الكاميزار أنفسهم بدون قادة، فحََلَّ الملهَمون محلَّ 
الرّعاة؛ والملهمون: هم رسل دون تكوين كانوا يدَْعُونَ أحيانا 
إلى الثورة العنيفة. في هذا السياق، تأɴ حروب سيڤ˾ 

) التي خاضها القرويون البروتستانت ضد القوات ١٧٠٤-١٧٠٢(
جنوب   Bas- Languedocالفرنسية بسيڤ˾ وبا لونكدوك           

  فرنسا.     
- Cf. Philippe Joutand, Les Camisards, Gallimard, 1976, p.59. 
(111) Jules Michelet, Bible de l’humanité, Paris, Chamerot, 
1864, « Conclusion ». p. 486.               
(112) P. Viallaneix, Michelet et la Révélation de 1789,  op.cit pp. 
71-72. 

: هي محاولة فاشلة للانقلاب على مؤامرة أنصار المساواة) ١١٣(
) قادها بابوف وزملاءه ضدا على ١٧٩٩-١٧٩٥( الإدارةحكومة 

المجاعة في  غلاء المعيشة وتردي الوضع الاجت˴عي وسيادة
لية للمدن الكبرى وتنامي الخطر الملʗ. ففي  ّ˴ الأحياء الع

تشكّل مجلس ثوري بقيادة بابوف ضم كلا من  ١٧٩٦مارس  ٣٠
)، ١٨١٧- ١٧٤٧(  Pierre Antoine Antonelleبي˼ أنطوان أنطونيل  

  ɴوفليب بيناروPhilippe Bunarroti )وأوغست˾ ١٨٣٧- ١٧٦١ (
 ɴدارAugustin Darthé )وفليكس لوبولتيي ١٧٩٧- ١٧٦٩ (

Félix Lepeltier )وسيلڤان ماريشال ١٨٣٧-  ١٧٦٧ (Sylvain 
Maréchal )وقد استعان الانقلابيون بعدة عملاء، ١٨٠٣- ١٧٥٠ .(

  Germainاثنان منه˴ بالجيش هـــ˴: شـــــارل جـــــرمــــــان 
Charles )وجورج ١٨٣٥-  ١٧٧٠ (ريزلڭ Georges Grisel )١٧٦٥ -

) إضافة إلى بعض رؤساء الأقسام الباريسية إباّن الثورة ١٨١٢
)، ١٨١٥- ١٧٦٣( Thirion  Didierالفرنسية أمثال: ت˼يون ديديي 

وكانوا يعَُوِّلوُن على دعم د˽وقراطيي العام الثا˻ وعلى 
" Le Tribun  du peupleمنخرطي جريدة: "خطيب الشّعب" "

لجلب الفئات الشعبية في أفق أخذ الذين ˮ يدَْخُلوُا السرية 
السّلطة وإقامة دكتاتورية ثورية مؤقتة لتصريف الأع˴ل. لكن 

الشرطة  أوقفت ريزلڭبعد إبلاغها من طرف العميل المزدوج 
؛ أربعة أشهر بعد ذلك، ١٧٩٦ماي  ١٠الفرنسية المتآمرين في 

محاولة  ١٧٩٦شتنبر  ١٠ -٩وفي علاقة  بالمؤامرة، أحُبطت ليلة 
ɱ رونيلڭرد في معسكر Grenelle شخصا  ١٣١، و تم اعتقال

آخرين، في˴ حُكم بالإعدام على كل من بابوف  ٣٠وإعدام 
   .١٧٩٧ماي  ٢٧ودارɴ ونفُذ فيه˴ الحكم  في 

- Cf. Conjuration des Égaux (1796 -1797), Encyclopédie 
Larousse en ligne. 
https://www.larousse.fr. - Vu le: 8 mai 2021. 
(114) J. Michelet, Le Banquet, papiers intimes, op. cit, pp. 151-
152. 
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 ��א�א�

    

٢٣٧ . .  .   
   –    –    

 
ا للعهد الجديد هو عشاء عيد الفصح : طبقً خ˼العشاء الأ ) ١١٥(

اليهودي التقّليدي، كان آخر ما احتفل به يسوع مع تلاميذه 
وصلبه. يعتبر الحدث شديد قبل أن يتم اعتقاله ومحاكمته 

الأهمية؛ فمن خلاله تأسّس سرّ القربان المقدّس وقدّم يسوع 
خلاصة تعاليمه و˽ثل المقابل الإنجيلي لمناسبة خميس 

ا بالخميس المقدّس وهو الأسرار. (يعرفَُ خميسُ الأسرار أيضً 
عيد مسيحي أو يوم مقدّسٌ يسبق عيد الفصح، يتم فيه إحياء 

خ˼ ليسوع المسيح مع تلاميذه وفق الإنجيل ذكرى العشاء الأ 
  المسيحي). 

(116) J. Michelet, Le Banquet, papiers intimes, op. cit., p.234. 
(117) Ibid., 
(118) Ibid, pp. 284-285 . 

: هو الجزء الأكبر من الكتاب المقدّس ويحتوي العهد القديم) ١١٩(
خمسة على جميع كتب اليهود ɬا فيها التوراة (الكتب ال

الأولى)، ويعرف بالتناخ وهي كلمة مركبّة من الحرف الأول لكل 
قسم من أقسامه: توراه (التوراة) نبييم (الأنبياء) وكتوبيم 

، فإذا كان سفر مختلفة(الكتب). تبقى مواضيع هذه الأسفار 
ا بالأولى، فإن سفر اللاوّي˾ تشريعيّ بالأخرى، التكّوين قصصيً 

ال فه˴ على التوّالي تسبيحي أمّا سفرا المزام˼ ودني
ورؤيوي. أما العهد الجديد، فهو الجزء الثا˻ من الكتاب 

 ٢٧المقدّس لدى المسيحي˾. يحتوي العهد الجديد على 
سِفْراً وهي الأناجيل الأربعة: إنجيل مَتَّى، وإنجيل مُرقس، 
وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحناّ، إضافة إلى أع˴ل الرسّل، وأربعة 

(حوالي القرن Paul de Tarse لبولس الطرسوسي  عشر رسالة
وسبع رسائل لرسل وتلاميذ   ميلادي.) ٦٧و ٦٤ب˾  -الميلادي ٥

   آخرين وسفر الرؤيا.  
: هي ج˴عة كل أولئك الذين تلقّوا من الرّوح طائفة القديس˾ )١٢٠(

القدس نعمة الاستصلاح الذي من خلاله هم أبناء الله 
  القِدّيس˾. المتعظون بالمسيح ويسمون

(121) J. Michelet, Histoire de la Révolution française, op.cit, 
tome . VII,  A. Le Vasseur, 1800, pp. ٢٠٢  ٢٠٣. 
(122) P. Viallaneix, Michelet et la Révélation de 1789,  op.cit pp. 
72-73. 
(123) R. Treffel, La Révolution française selon Michelet, op.cit., 
La Révolution francaise est un événement de dimension 
religieuse, 1000- idées- de- culture-generale.fr 
(124) Paule Petitier, Histoire de la Révolution Française de 
Jules Michelet   (Tome.2), dialogues, Librairie, 
https://www.librairiedialogues.fr/livre/14795668-histoire-
de-la-révolution-française-2-Jules-michelet-galliamard,  
- Vu le: 8 mai 2021. 


